
 

1 
 

 

 

 



 

2 
 

 

 حروف منثورة للنشر الإليكترونىدار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواية :نوع العمل

 نكهات صوفيا :اسم العمل

 صفاء حسين العجماوي :اسم المؤلف

 الناشر: حروف منثورة للنشر الإليكترونى

 2018الثانية إلكترونية ستمبر  :الطبعة

 مروان محمد  :تصميم الغلاف

 مروان محمد تنسيق داخلي:

 محمد بن يوسف كرزون :تدقيق لغوى

 مؤسس الدار

 

 مروان محمد

 

 

https://horofpdf.wixsite.com/ebookWebsite:  

http://facebook.com/herufmansouraFan page:  

ail.comherufmansoura2011@gmEmail:  

دار حروف منثورة هي دار نشر إلكترونية لخدمات النشر 

ولا تتحمل أي مسئولية اتجاه المحتوى الذي  المجاني الالكتروني

 يتحمل مسئوليته الكاتب وحده فقط وله حق استغلاله كيفما يشاء

 

 مروان محمد

 

https://horofpdf.wixsite.com/ebook
http://facebook.com/herufmansoura
mailto:herufmansoura2011@gmail.com


 

3 
 

 

 

 

 نكهات صوفيا

 رواية

 

 يصفاء حسين العجماو

 

 

 

 



 

4 
 

 

 ،،، عرفان و شكر

 

 الذى العزيز لأبى العرفان و بالشكر أتقدم                    

 تحمّلت التى والدتى إلى ،و الأدب فنون تذوّق تعلمّت ما لولاه

 و للقراءة لوقتا لى لتتيح هفواتى عن تغاضت و ،تقصيرى

 أبى و أستاذى إلى ،و لى الداعمين أخوتى إلى ،و الكتابة

 كرزون يوسف بن محمد الكبير الشاعر و الكاتب الروحى

، و إلى لغويا   تصحيحه بعد العمل بتقديم مشكورا   تفضل الذى

الكاتب الكبير محمود قنديل الذى تفضل مشكورا بكتابة تقدمة 

 الغلاف تصميمه على وهيب كريم المصمّم إلى ،و لروايتي

من مصر : للأصدقاء بالشكر أتقدّم كما. دعائى للروايةال

 وهيب ،إسلام العجماوى ،نفين أبو رية ،ولاء عاصم محمد)

 (عراقي إيناس ، هنداوى ،على البحيرى ،ساهر آدم ،الطيبة

،  (زيز شكيردعمن الجزائر )، (عمر سعادمن اليمن ) ،

 .  الشكل ذابه الرواية ظهور فى لجهودهم
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 العجماوى حسين صفاء

 

 

 

 

 

 

 ، ، ، أهداء

 يليلهمن الظلّ  يثر المكوث فآ يذلك المجهول الذ إلى         

 .أنت   ك  يإل ي. حروف
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 " .. صوفيا نكهات" 

 الاحتفاء تستحق وكاتبة

 قنديـل محمود

 

 هذه روايتها"  العجماوي حسين صفاء"  تستهل        

 آثر الذي المجهول ذلك إلى)  ومغزى دلالة ذي بإهداء

 عبق فرغم ،(  أنت   إليك  ..  حروفي ليلهمني الظل في المكوث

 ترى المتأملة النظرة أن إلا منه، يضوع الذي الخصوصية

 .( إنسان)  واحدة كلمة في الجميع ت خْت ذِل عمومية هفي

 يحثنا هو و ،الإهداء لتحريض نستجيب – هنا – ولعلنا      

..  الإنسان" )  كاريل سيألكس"  كتاب عنوان استدعاء على

 – علمية برؤية – الكشف فيه حاول الذي(  المجهول ذلك

 .الكائن هذا تغادر لا داجية مناطق عن

 الذي الذكي الإهداء بأبعاد نستأنس أن لنا يحق لذا       

 .فنية برؤية لكن و الهدف، في"  كاريل " مع يشترك
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 بالتنقل كاتبتنا ولع عن تعلن أيدينا بين التي الرواية إن    

 و سكانها طبائع و جغرافيتها على للوقوف الأمكنة بين

 .تطلعاتهم

 أجواء خلق في تميزها و نجاحها"  صفاء"  لـ يحسب و    

 : المتأججة أحداثها مناخ و تنسجم بلغة أسطورية

 القدمين حافي الأصفر، بردائه يركض معبدنا كاهن أخذ"     

ا الترابية، القرية طرقات في  الغبار من عاصفة مثير 

 الدماء أن و الأمور، عظائم و بالثبور ينذرنا هو و الرمادي،

ا ستسيل  " سنين لعشر أرضنا لتخضب أنهار 

 شرايين في سرايانها في تتمثل الفانتازيا روعة إن    

 . افتعالا   إليها يتسلل لا بتلقائية الرواية

 الأمكنة بكل عليمة إمرأة الرواية بطلة"  صوفيا"  تبدو و    

 و الأقنعة، الناس عن تنزع فهي قاطنيها، و بتضاريسها

 .بمصائرهم تتنبأ و نواياهم، تفضح

 مهمة، فنية كأداة الرمز بتناأدي تصافح أن الجميل من و    

 . يغرقها أو فيه تغرق أن دون
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 تشتبك التي الفنية بالصور تحفل"  صوفيا نكهات"  و    

 بل النص، تشُ مْسِن لا بطرائق الواقع لتستنطق الأحداث مع

 . التفسير و التأويل تعددية قبول إلى تدعو

 تتآلف و الحرف، تصوغ كيف تعرف مبدعة بصدد إننا    

 و الرواية تتشكل كيف تعرف كما الرؤى، تتعانق و لمات،الك

 عن نقول حين – مطلق ا – لانبالغ فإننا لذا بنيانها، يتماسك

 جديرة أنها"  العجماوي حسين صفاء"  الجميلة روائينا

 .بالاحتفاء
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 تقديم

 كرزون يوسف بن محمد

 

 متجدّدة، أو جديدة، يةّروائ لغة عن يبحث كلنّا                 

 أغلب لأنّ  نجدها، أن الصعب من – الغالب على – لكننّا و

وا سواء   مقلدّون، كُتاّبِنا .. يرضوا لم أم الوصف بهذا أرض 

 الأجانب، الكتاّب نقلدّ   أن إمّا و الناجحين، كُتاّب نا نقلدُّ  إمّا فنحن

 مةالترج إلى يكون ما أشبه تقليدا   الغربيوّن، سيمّا لا و

 .الرديئة

 لكاتبة   رواية   قرأتُ  أننّي هو المقدّمة هذه إلى دعاني ما

 من رأيتنُي و العجماوي، حسين صفاء الأستاذة هي واعدة،

 ما يجمع روائي عمل في أغوصُ  لقراءتي الخامس السطر

 ثمّ ... العلميةّ و النفسيةّ الأبعاد و الأسطورة و العجائبيةّ بين

 جمالية أبعاد ذا تداخلا   متداخلتين لروايتين نصّينِ  نفسي لأجد

 من حرف آخر حتىّ النصّ  قراءة في تمُتِعهُُ  و القارئ تشد  

 .العمل هذا حروف
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 الرواية هذه تقديم من تمكّنتْ  قد ’الشابةّ الروائيةّ هذه لعلّ  و

 ما بكلّ  حقيقيةّ، موهبة ذات أنهّا: أوّلها أسباب، لعدّة الغنيةّ

 هذه تنمية على ساعد قد و جميلة؛ معان   من الكلمة في

 فتحصيلها بالقليل، ليس اجتهادا   صاحبتها اجتهاد الموهبة

 إلى إضافة الموهبة، هذه تعزيز في أسهم الدقيق العلميّ 

 المتنوّعة القراءات هذه و صغرها، منذ جدا   الغزيرة قراءاتها

 لها، غنياّ   كنزا   المباشرة غير ’الأدبيةّ حصيلت ها جعلت قد جدا  

 الثالث السبب و. نصّ  أيّ  منه تقلدّ   أن دون   تشاء ما منه تنهل

 عمرها في أصدقائها خير فوالدها الحميم، الأسُ ريّ  جوّها هو

 هو بل الحوار، يتقبلّ العقل، راجح رجل هو و الإطلاق، على

 علاقاته عن يبتعد أكثرنا صار عصر في نادر مستشار

 واحة و حاورالم و الناصح يكون الأب بهذا فإذا بوالديه،

 ابنته سيمّا لا و أسرته، أفراد لجميع الاطمئنان و الأمل

 و الناقدة أختهُا، الأسُريّ  الجوّ  عن تبعدُُ  لا و. كاتبتنُا صفاء،

 و المواقف، و الآراء بعض في تشاكسها التي الصحفيةّ،

 و. النقاشات هذه خلال من لها حدود لا فائدة منها تفيد لكنها

 السابقة، الأسباب عن أهمّيةّ يقلّ  لا هو و الرابع، السبب أمّا

 لها يتفحُ  ما هو و العلمي، البحث مجال في عملها طبيعة فهو
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 حقيقته في هو الذي الدقيق، العلمي الخيال من واسعة   آفاقا  

 في سوى العلميةّ الحقيقةِ  عن يبتعد لا لكنهّ و خيال،

 على استعصت علمية ظواهر تفسير أو المستقبل، استشراف

 ما منه تنهل منهلا   لها ذلك   فصار  ... تفسيرها في كثيرين

 السبب أمّا. لنا تبُدعُها التي الأدبيةّ نصوصها تغذيّ و تشاءُ 

 تستثمر المبدعة كاتبتنا أنّ  فهو كلهّا، الأسباب هذه من الأهمّ 

 نشاط، إلى نشاط من يومها في تتنقلّ و استثمار، خير وقتها

 و مناقشة، إجراء و ة،محاضر حضور و قراءة، بين ما

 الاتصّال وسائل عبر حوارات و علمي، أو فنيّّ  عمل مشاهدة

 و منه تستفيدُ  كاتب أو كتاب عن التفتيش إلى الإنترنت، في

 .واحدة بجملة لو

 الكريم للقارئ أترك إذْ  تفاصيلها، و للرواية أعرض لن

 أنهّا سوى الرواية هذه في أقول لن و بالقراءة، استمتاعه

 بكلّ  بديعا   نصّا   لنا قدّمتْ  و بينها، فألفّتْ  شتىّ، غرائب   جمعتْ 

 في القرّاء بعض يحتار قد و. معنى من إبداع كلمة في ما

 هي الحيرة هذه و تفاصيلها، و أحداثها في الرواية تفسير

 تكون أن يمكن قارئ كلّ  لأنّ  لها، خاصّة جمالية تمنح التي
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 من بالرواية يستمتع ذلك مع هو و. للنصّ  تفسيرات له

 .الرواية في كلمة آخر إلى الأولى، الصفحات

 أحداث في ترهقنا كانت أنهّا كاتبتها على عتب لي كان إنْ  و

 في فالرشاقة أحداثها، و أبطالها وراء لاهثة هي و الرواية

 يلتقط القارئ تجعل لا الذي الحدّ  إلى مُتعِبة، الروائية اللغة

 صارت التي وجبته يتناولل جانبا   الرواية يدع أو أنفاسه،

 القراءة، ليتابع أمامه شيء كلّ  أجّل قد نفس هُ  يجد بل. أمامه

 .الرواية لشخصياّت حصل ماذا يرى و

 المكان تنوّع الرواية علامات من البارزة العلامة تبقى و

 قد إنهّا بل قارّات، عدّة بين الكاتبة نقلّتنْا إذْ  غنياّ ، تنوّعا  

 الأماكن إلى إضافة   متعدّدة، ئبيةّغرا أماكن في أدخلتنْا

 .الخلابّة ولكن الواقعية

نا أن للكاتبة أتمنىّ  قد و متجدّدة، روائيةّ بلغات دائما   تفيد 

 يغُني التنوّع هذا و أيضا ، الشعر تكتبُ  أنهّا مؤخّرا   علمتُ 

 .لها القادمة الروائية الأعمال

 أكثر لها تُ قرأ فقد نفس ها، تكرّر لا أنهّا صفاء في ما أجمل و

 لون و طعم لها فيها قصّة كلّ  كانت و قصصية، مجموعة من
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 فيه، شائبة   لا فيها أصل هو كاتبتنا إبداع أنّ  يعني ممّا لغة، و

 .شيء التصنعّ أو الصنعة من فيه ليس بل

 

 2016 آذار/مارس 22 فيتركيا  بورصة

 كرزون يوسف بن محمد
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 -منها : مقدمة لابدّ 

 ؟بنكهات صوفيا سُمّيتْ لماذا 

فأبطالنا ما أن ، بلد نزورها مغامراتنا بنكهة كلّ  لأنّ       

 و، فأسمائهم، ا منهايصبحوا جزء   حتىّبلد  يّ يذهبوا أ

 ذلك  ها من نسيج مغامراتهم كلّ  ، وملابسهم ، وملامحهم

 . البلد
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 ، ، ،القارئ يعزيز

 يو رغبت ف ،؟مالسفر حول العال هل راودك يوما             

لقد  .؟بات المعمورة لتعيش كما يعيش أهلهان  ج   يجولة ف

للة لترك أرض الرغبة أنا صوفيا الجحيم المدّ  يكتنتملّ 

دكتور  يأخ وي، الكونت فلاد الولاش يجحيمنا حيث يعيش أب

 يو نبع الجحيم الذ، ملكات الجحيم يواتخ  أ   و، لوسيفير

أن  تُ دْ أر و، الملل يكنلّ فقد تم. منه قدراتنا الخارقة نستمدّ 

 .؟كيف يحيون يبين الفانين لأر يجازتإ ي  أقض

 و، فأنت لم تخطئ القراءة، ما تقرؤه خطأ   لا تحسبْ            

 و، هو الكونت دراكولا يكيف يكون أب قبل أن تسأل نفسك  

أرض أباطرة  ينا نحيا فدكتور لوسيفير؟. سأجيبك بأنّ  يأخ

حيث ، لا كما تعلمه و، عهوقّ ء كما تتيحيث لا ش، الجحيم

أرض  ينعم نحن نعيش ف، قبل أن تغضب و. جحيمنا المبتسم

 يتبغ و، ععادة الفانين متسرّ  يأراك كما ه. الجحيم المبتسم

وصف أرضنا لن  يف ا أسهبتُ مفمه، نتظر يا هذااي، مهاجمت

 و، يرحلات يف يصحبنا و، يك تصدقنبأنّ  لذلك تظاهرْ ، تقتنع

هيا . يةة طريفة مسلّ أعتبره قصّ ، أرويه لكق ما صدّ ن لم تإ

 بنا لنبدأ. 
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*1* 

ماريا  يوصيفت و ييتمربّ  يبين ذراع يأثناء غفوت        

أسير بين حياتي  ينفقد رأيتُ ، رؤيا عجيبة يراودتن ،الدموية

، الطرقات الترابية لتلك البلدة الهندية يالراقصات حولي ف

 يءيض، اتي الحائكاتيّ نع جنّ أسود من ص يمتشحة بسار

يسرق أبصار الفانين المختلسي النظر بين  كألف نجم  

قطع  مِن  ب ع  مرصّ  عقد   ييزين رقبت، سةالرؤوس المنكّ 

تقترب . شرق كشمس دافئةتُ ، لماس من قلب الجحيمالأ

 و، يبغين بركاتي، مرتجفات سات روؤسهنّ الفتيات منكّ 

ليخطفن  جمالا   شعّ ت جبينهنّ  علىزعفرانة من صنع حياتي 

، تحادثني ينعشرالجسورة تبلغ  فتاة   تْ قترب  ا. الشباب أبصار  

حكيمتنا  يأتها : "جبه علىقالت من بين شعرها المتناثر 

 و، أريد أن تسقيني من حكمتك، الجميلة صفاندينا الباهرة

أجمل فتيات  و، وصيفتك ن  ولأك، جمالك و، تكة شخصيّ قوّ 

 .الهند"

 إلى فأشرتُ ، بيانها نسْ حُ  و، هامن جسارت متُ تبسّ 

تصبح  و، من ضمنهنّ  ن  ولتك ي  إلحياتي أن أحضرنها 

 ة الفتيات الموسومات بالزعفران.وسط حسد بقيّ ، مثلهنّ 
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، كني الملل من روتين الجحيمقد تملّ  وي، من غفوت تُ فقْ أ

ة الشتويّ  يجازتإ يلة أن أقضرت أنا صوفيا الجحيم المدلّ فقرّ 

العزيز  يأخبرت أب. أكثر بلاده عجبا   إحدى يف و، بين الفانين

عت فودّ ي، ذهاب علىفوافقا ، الغالي يأخ و، الكونت دراكولا

 و، يتناسب مع تلك البلاد أسما   يل خترتُ ا و. ملكات الجحيم

 . الهند إلى رحلتُ  وي، من هيئت تُ رْ غيّ 
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*2* 

سوداء ، رشيقة القوام، نتبعيون المها تزيّ  حسناءُ  غادة  

ثغرها  يببسمة تعتل و، كتفيها علىر ينسدل بنعومة الشع

رتديت ا و، نفسي صفاندينا علىأطلقت  و، أصبحت دائما  

نت بزعفرانة تزيّ  وي، بالسار ىالمسم يّ التقليد يّ الهند يّ الز

كنت . طراف الهندأ يقرية نائية ف إلىنزلت  وي، بين حاجب

وتين فتر من الر يالذ ينشاط يد لجازة مرحة تجدّ إع أتوقّ 

 اه المرء يدركه.ما يتمنّ  لكن ليس كلّ  و، مملكتنا يف يوميإل

 يبعض الوقت مع الفانين أجعل ل يكعادتي قبل أن أقض

، وجه الأرض علىجدوا  أحيا بينهم منذ و يبينهم كأنّ  ا  تاريخ

ة تعمل بالزراعة ة تقليديّ لذلك جعلت صفاندينا فتاة ريفيّ  و

تساعد جميع أهل . عجوزتها التعيش مع جدّ ، يتيمة الوالدين

إذا  و. هايعليعتمدون  و، ونهايودّ  و، لذلك يحبونها و، القرية

لتلحق  يتركض المصائب خلف ،سماعيلإكرفعت  يأجدن يب

تلك  علىمغناطيس يجذبها. فقد هبط  يكأن وي، بمن حول

 يكم أفتقد ذاك الفان. القرية المسالمة كارثة لا قبل لهم بها

 ي.لحماية البشر وحد يتركن و، مات يسماعيل الذإرفعت 
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 ،موعد مع كارثة مزدوجة علىكانت تلك القرية الهندية 

 و، الظلام بلعنة جحيمية أميرُ  لا  أرضها محمّ  إلىفقد هبط 

ل السماجة الرقيعة المدعو بصحبته أسوء لعنات الجحيم ممثّ 

تلك القرية  إلىفقد قدمت  ي،لاكان هذا فوق أحتم. ساهمندر

، أرض الجحيمقرية من غزو قادم من  يأحم جازة لا أنإ يف

أخذت أذرع . بديل رفعت إلىاللجوء  يّ علم لذلك فقد تحتّ 

فقد ي، ختياراه يعللمن يقع  يأهتد يعلّ ل إيابا   و ذهابا   يغرفت

هل أختار من أبطال ، رثُ ة للجيب كُ كان أبطال رويات مصريّ 

ن م كدت أجنّ  .؟اب أم الدكتور نبيل فاروق أم غيرهماالعرّ 

 و، أدمغه بالزعفران و، فيجب أن أختار منهم بطلا  ، التفكير

أصبغه بالنكهة الهندية الريفية للأبطال  و، ألبسه العمامة

أنا ككيونة لا أريد استبدال  و، الوقت يطال ب. الخارقين

ة كما أنه لو صبغ بالهنديّ  ، هو ميت؟ و، لكن كيف و، رفعت

 . اضحاظننت ذلك و، فةلأصبح سحلية هندية مجفّ 

 يختيارأوقع  حتىّالأثير الزهرة  يسطع كوكب نْ إما 

 يفهو ل، ليناسب الأحداث يه بطل خارق يكفيه لباس هنديعل

 و، لقد أطلت له لحيتهي. هو أدهم صبر لا وأ، مثلهم دائما  

 ا  جعلته جار و، فقير يمزارع هند ي  ألبسته ز و، شاربه
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تلك القرية  يلتبدأ مغامرتنا ف، أسميته راج و، لصفاندينا

 المتربة.
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*3* 

بعد خطوات منه  على و، ط البدر كبد السماءتوسّ          

هيئة صفاندينا  يجلست ف. ثير فينوسالأ يسطع كوكب

سود الأ يقد ربطت شعر و، صفر اللونأ يمرتدية سار

فإذا ، دةأخذ النسيم يداعب بعض خصلاته المتمرّ . الفاحم

من  و، فإذا به راج، هيإلفألتفت ي، اسمي ببصوت عذب يغنّ 

ذو بشرة سمراء ، نه أوسم شباب القريةإ. قريتنا لا يعرفه يف

ه أحد أبطال يشعرك أنّ ، عضلاته بارزة، أسود العينين، ةنقيّ 

فكما كان أدهم ، من لا يعرف راج و. غريقيةالإساطير الأ

فقد كان ، بطلات سلسلته و، أحلام جميع الفتيات ىفت يصبر

 و، أنا يه أختارنلأنّ  يّ علكن يحقدن  و، بود فتيات القريةمع

جعل  دافئا   كان صوته عذبا  . اهتمام يمنهم أدن أياّ   رْ عِ لم يُ 

 . شاركه الغناءأأن  يا حدا بممّ  ،شجار ترقص طربا  أوراق الأ

 يصا  فقد ذهبت خصّ ، جازةتلك الإ يف يقت أمنياتلقد تحقّ 

يا لها  . راج يوجدته ف و، الرقص و، ع بالغناءللهند للتمتّ 

فقد سمع ، السفن يالرياح بما لا تشته يلكن تأت و. من متعة

أمر تابعه  و، التمعت عيناه خبثا   يصوتي أمير الظلام الذ

 و. هناك يد من أنّ تلك القرية ليتأكّ  إلىشاهمندر بالذهاب 
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، رضهأالجحيم أن أترك  ىفقد أبي، نهاية عطلت يكانت هذه ه

ل مشاكل أهل القرية من ليحوّ ، مخلوقاتهأشرس  يفأرسل ل

محاولاتهم  و، قضاء حاجات أهلها و، الاهتمام بالزراعة

 لمواجهة سفراء الجحيم.، راج و، لفصل صفاندينا
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*4* 

، أرض الجحيم لا يعرفه يمن ف ؟، من هو شاهمندر          

 يعمدّ ، ه ذلك الكائن الرخو اللزج المثير للغثياننّ إ

فهو يشبه تيراصور ، هو أبعد ما يكون عنها و، الرومانسية

فيصبح ، ه طاووسيحاول أن يتظاهر بأنّ  يركس الذ

عندما  يمعانات ىروا مدهل لكم أن تقدّ . فلسبيارتور لاحم

 ؟بقدومه مع أمير الظلام يجازتإأجده يخرب 

لت جبين قبّ ، ستيقظت باكرا  ا اليوم التيإلصبيحة  يف         

 يبالطبع رافقن و، جرارنا د الماء لأملأذهبت لمور وي، تجدّ 

أخذ  و، قريتنا إلىهبط شاهمندر . الجرار يراج ليحمل عنّ 

 كان سمجا  . العمل ءيغازل فتيات البلدة المنطلقات للحقول لبد

يا  و ،لكنه و، تهفوا له الفتيات ا  نفسه فارس كعادته يظنّ 

كانت . من الموت ىيخش يكان يشبه الضبع الذ للأسف،

 يف و، خجلات نّ ههو يظنّ  و، امذه الجُ منه كأنّ  ات تفرّ الفتي

 و، أشرس فتيات البلدة يغازل برفات . حتىّالحقيقة نافرات

ة فقامت بصفعه بقوّ ، طبعه اللزّج و، قاحته ل ولم تتحمّ  يالت

بتسم اه لكنّ  ،و يغضبأ، ه سيهربأنّ  كانت تظنّ . ت كيانهرجّ 

 فأخذت تخاطب نفسها قائلة:، بصفاقة
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تحصل صفاندينا  و، ة غبيّ غوريلّا  ييغازلن !العاثر يظّ ح  "يا ل  

 ." راج على

 "ي؟كيف ه و؟، "من صفاندينا فسألها بغباء:

 ي"ه :قالت و، التمع الخبث بعينها ثمّ ، للحظة يرت بارفاتفكّ 

 .الحقل" إلىرارها قبل أن تلحقنا عند نبع الماء تملأ جِ 

طريق  يف راج و، أنا يليلحق ب سرعا  تركها شاهمندر مُ 

 . عودتنا
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، رتكبها أمير الظلام حماقةأ يشياء التكان أكثر الأ          

، ر الجميعوجته تنفّ زُ فقد كانت لُ ، رساله هذا الشاهمندرإ يه

 صفعه دون أن يهتزّ  علىأن الفانين كانت لهم القدرة  حتىّ

وجهه  يما يعتل فدائما  ، ر ذلك فيهدون أن يؤثّ  و، لهم جفن

أنا  و، يركله الكبير لأنْ  يصبع قدمأجة تثير زِ ل   مةإبتسا

 طبعا  ، هتمام بهفهو لا يستحق عناء الا، أتفاوض معه ليتركه

 .ظننت ذلك واضحا   يأتفاوض مع أصبع

 يالذ ،تجاهل وجود راج حتىّلاقانا شاهمندر  ما أنْ         

بسامجته  يأخذ يغازلن وي، منّ  كان يحمل الجرار بدلا  

 ...يلكن يا ويل، بالتجاهل البداية تظاهرتُ  يف .المعهودة

أن  إلاّ فما كان من راج ، وقاحته يف لاستزادةعلى ازه ذلك حفّ 

وجهه ليسقط  يركله ف ثمّ ، قام بإنزال الجرار بهدوء

خذ أ و، منتصف بطنه يوضع قدمه ف و. شاهمندر أرضا  

ل بين يبدّ  ثمّ ، يركل وجهه ىبالقدم الآخر و، ةيضغط بقوّ 

ثم أخذ . باستمتاع يباسم يهو يغنّ  و، إيقاع راقص يقدميه ف

 و، مع حركة قدمية الإيقاعية ا  رار الماء ليرقص بها تبادليّ جِ 

  معه بعذوبة. يأنا أغنّ 
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 و، الرقص يا فوبدؤ ثمّ ، غنائنا علىجتمع أهل القرية ا

، كلها الغيرةأت -المتيمة براج حفيدة ساحرة القرية-هيتيانا 

كانت الدماء ي. دنتتوعّ  يه و، بأسنانها ق ساريهافأخذت تمزّ 

زاد جنون قها ما زاد تدفّ كلّ  و، هبطن و شاهمندر تغرق وجه

 . نسحب كلاهماا وي، بارفات هيتيانا و

 ثمّ ي، ل يدقبّ  و، قفز للأرض ثمّ ، راج من أغنيته ىنتها

 :قال له و، جنبه ليقف يركله ف و، شاهمندر إلىألتفت 

ما ، الجوارب ة  ر  ثانية يا كُ  دْ عُ لا ت   و، "أذهب خارج قريتنا

إذا ا أمّ ، صفانديا يرقصة لأجل عين لاّ إحدث الآن ما هو 

 نفسك". لاّ إ الحضور لقريتنا فلا تلومن   علىأصررت 

ذهب لا  و، أطرق برأسه وي، عين إلىنظر شاهمندر 

أمير  إلىه ذاهب كانت نظرته كفيله لأعلم أنّ . ظهره ييول

 علىبلعنته  اسم أنتحل ليحلّ  يّ أ وي، الظلام ليخبره بوجود

 . ينتقم من راج لأجل ما فعله بتابعه و، أهل القرية
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*6* 

قاتم  يّ أخذ مارس كوكب الحرب يلمع بلون دمو             

تلك  يفينوس ف ىأختف و، سماء سوداء كئيبة بلا قمر يف

 الحرب و قد علمت أنّ  و، كنت أطالع السماء حينها. الليلة

أكلت نصف ساريها  و، هذا الصباح ت هيتيانافلقد جن، شيكة

أخذت  و، عندما شاهدت ما فعله راج بشاهمندر غيظا  

تها تلك ها ذهبت لجدّ يقين أنّ  علىأنا  و. ورحلت يبارفات

 يه وي، ص منّ عندها للتخلّ  حلاا  الساحرة العجوز لتجد  

، شاهمندر يا ذاك الغبأمّ . صفاندينا ىدعفتاة تُ  د  مجرّ  ينتظنّ 

ه أنّ  إلاّ تربة ه كرة من الجوارب ممتلئة بالأالرغم من أنّ  علىف

هو  و، أمير الظلام إلىشيء  فبالتأكيد نقل كلّ ، مثل الكاميرا

 ؟لكن أين راج الآن و. قتل راج وي، ة لمهاجمتالعدّ  يعدّ 

 و، براج حتىّ حضر  ، ما أن خطر ذاك السؤال برأسي      

 و، بدأ راج بالغناء وي، معه شباب القرية قد أتوا تحت نافذت

كلمات  ينيبثّ  و، يلاكان يمتدح جم. هم خلفه و، الرقص

لا أنكر أن ذلك . الجميع يرقص بفرح و، الغرام و، العشق

ط السماء مارس يتوسّ  أنّ  ينسنه لم يُ لكنّ  و، كثيرا   يأطربن
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طرقات القرية الترابية ستخضب  أنّ  يهذا يعن و، بغضبه

 . جدا   بدماء الفانين قريبا  

 و، نتقامها من صفانديناالت هيتيانا طوال الليل تحلم بظ

ت ظلّ . ه لعينيهائغناب و، د راج لهاتودّ ب و، صها منها للأبدتخلّ 

 يأغذّ  و، أضحك و، أحلامها ىأنا أر و، تحلم تحلم و

يكفيها  و، حلامدة الأفأنا سيّ ، أمانيها بالمزيد و، أحلامها

 ىيكون هذا أقوس ،ما يهدم أحلامها علىأن تستيقظ  فزعا  

 ،ة من ذلكأنا أكثر رقّ ف، أرض الكوابيس إلىرسالها إمن 

 ا المارق أمير الظلام فقد أخذ يعدّ أمّ . ذلك واضحا   ظننتُ 

 و، رضأوسم رجال الأ، يزبد من راج وي، هو يغل و، عدته

عضلاته  و، ببشرته السمراء الناعمة، معبود النساء

صوته  و، حمشعره الأسود الفا و، المنحوتة من الصخر

فارس أحلام أجيال كاملة من  يفكما كان أدهم صبر ، الدافئ

ت به فقد جنّ ، فاتن بطلات سلسلة رجل المستحيل و، الفتيات

أثار غيظهم عشقه لصفاندينا تلك الغادة  و، فتيات القرية

لذلك  و، عليهاستحواذ أمير الظلام الا ييبغ يالت و، الحسناء

 . لأرض الجحيم رجاعهاإ و، ستعادتهاز جيوشه لايجهّ 
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 و، أنا صوفيا الجحيم يكانت ليلة عجيبة أراهما بعين

هو  و، جهلتتزوّ  يه، راج يفكلاهما يبغ، أبتسم بسخرية

 . هأنا من تستحقّ  و، أنا من أحضرته يلكنّ  و، ليقتله
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*7* 

أقبل الصباح بغيوم سوداء كثيفة لم تعهدها القرية منذ 

فلم تترك ، الكثافة ما حجب الشمس كانت من، تئأنش

 . بصيص ضوء يهرب من خلف ستائرها الكئيبة

 ي  ه الأصفر حافئشك يركض برداهأخذ كاهن معبدنا أب

عاصفة من الغبار  مثيرا   ،طرقات القرية الترابية يالقدمين ف

أن الدماء  و، عظائم الأمور و، هو ينذرنا بالثبور وي، الرماد

كان من هول . نا لعشر سنينلتخضب أرض ستسيل أنهارا  

راج  إلاّ قد فعلوا  و، بيوتهم يكلامه أن دفع الجميع ليختبؤا ف

فركضت ، لهفة بلوعة و يهو ينادين و، يباب بيت دقّ  يالذ

 إلى يأخذ بيد ثمّ ، أغلق الباب خلفه و، دلف. مسرعة أفتح له

 هو يقول: و، جلس القرفصاء عند قدمي وي، تحجرة جدّ 

 فراج بجانبك دوما".ي، ندينا يا حبيبت"لن يمسك سوء صاف

 يأنا كان ف يعقل لكنّ  و، بتسامة أضاءت وجههامنحته 

 يرهاصات تعنفتلك الإ، خر يستطلع مكان أمير الظلامآمكان 

 . قرب مجيئه
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أرتسم  حتىّسمعت هيتيانا كلمات كاهن المعبد  ما أنْ 

نتصبت واقفة لتبدأ تراتيل ا و، ثغرها بسمة شيطانية على

 يه و، بنغمات راقصة -التى علمتها إياها جدتها-يذها تعاو

ة يلاحولها هالة برتق ترتسماف، ة رقطاءعها كحيّ ذتتمايل بج

ما أن وصلت للون الدم ، اللون الأحمر إلىل بالتدريج تتحوّ 

 يأغش و، ب لون جلد هتيانا بلون الدمتخضّ  و، نطفأتا حتىّ

ها ما أن تفيق أعلم أنّ  و، هذا يكنت أراها من مكان . هايعل

جلس راج تحت . وا الهجومستلحق بأمير الظلام ليشنّ  حتىّ

يشع منهما  عيناه بعيني   و، قدمي كالتمثال لا يطرف له جفن

قلب  يكان وجود راج يبعث الراحة ف. الدفء و، الأطمئنان

ة حين غرّ  على و. لقد أحببت وجود راج كثيرا  ، صفاندينا

كان ، عنيفا   ا  القرية هزّ  هز   كهزيم الرعد يا  لاع ا  سمعنا صوت

  .بقدوم أمير الظلام ذانا  يهذا إ

ت هبّ  حتىّالرعد فوق رأس هيتيانا الغافية  ىما أن دوّ 

فقد رجته هتيانا  ،هما ساحرا  ؤكان لقا. كالملسوعة لملاقاته

، مقابل أن تترك له صفاندينا ييتركه لها ف و، أن لا يقتل راج

طلب منها أن  و، مها بموافقتهأوه و، ها أمير الظلاميعلكذب 

 حتىّما أن وصلنا صوت الرعد . لتأخذ راج سريعا   تذهب أولا  
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فقد شعرت بالاهتزازات الصادرة عن أمير  ،يرتجف جسدا

 لقد تمّ  ،دليل نشوته ،يشعرت بالنار تشتعل بجوف و، الظلام

يحاول  يكان راج يمسك بيد. بين هيتيانا الأتفاق بينه و

أقدم  و، بغزارة موع تتساقط من عيني  أخذت الدي، نتأطم

 يلقد أخذ يجمع دموع، ء يمكن تخيلهيأغرب ش علىراج 

ن نفسه ه بشربها قد حصّ لم يكن يعلم أنّ ، شربها يه ثمّ بين كفّ 

 .أمير الظلام هيتيانا و ضدّ 

أغنية  يل يأخذ راج يهدهد قلبي بصوت حنون يغنّ 

أنا صوفيا  ينالآن يمكن. عيني   إلىيشير بيديه  و، بنجابية

الهندية صفاندينا تعشق  يلة أن أعلن أن صورتالجحيم المدلّ 

 .النخاع حتىّراج 

، ن ثغرهابتسامة رقيقة تزيّ ا و، تراقبنا بحبّ  يكانت جدت

 . دنايترصّ  ا  هناك خطر أنّ  ثلاثتنا لا يظنّ  ىمن ير

أخذ  وي، ترتفع عواء ذئب خلف نافذة غرفة جدّ افجأة 

ا حدا براج ممّ ي، تجدّ  فذعرتْ ، ةيخمش الباب برجليه بقوّ 

 يهذا ما احتاجته هيتيانا لتنبت من العدم ف و. ليخرج لقتله

فقد ، ها أناكانت تتظاهر بأنّ  !لوقاحتها يا و، وسط الغرفة

 ا  يّ قطع ا  أحدثت جرح وي، ملامحى لإة ملامحها الغجريّ  لتْ حوّ 
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 يالذ، راج علىتصرخ منادية  و، هأخذت تتأوّ  و، كتفها يف

 يه و، ركض نحوها و، فرماها، ة الذئببين يديه جثّ  بل وأق

هيتيانا  يأنّ  زورا   ي  علعت أدّ  و، أردت قتلها يأنّ  يهمنتتّ 

عرف  حتىّعينيها  إلىما أن نظر . الساحرة الملعونة

رفع وجهها لتنظر عينيها لعينيه  و، فأمسك بذقنها، الحقيقة

 على ئتِ رّ كيف تج ،"يا لك من حمقاء :قال لها و، ةالقويّ 

 يألا تعلم؟، دة فتيات الأرضسيّ  و، ة قريتناه بحوريّ التشبّ 

د شيطانات أن تجسّ  و، أعرفها من عينيها و، أعشقها ينأنّ 

 يعشق ىمعرفك بمد على ما تجسدك يدلّ  أنّ  و. الجحيم بها

 .الآن" يأنصرف، لها

بتعويذاتها  يبدأت تلق و، لم تحتمل هتيانا كلمات راج

 و، افقد كانت تنعكس عنّ ، ىانت بغير جدولكنها ك و، نايعل

نعكست تعويذة اما كلّ  و. تحت قدميها لتحرق ساريها ترتدّ 

بشرتها  و، ل وجهها لمسخ شرسيتحوّ  و، جنونها يجنّ 

 علىة أن صفعها بقوّ  إلاّ فما كان من راج ، ون الأحمرللّ 

فأنا ، يا بلهاء، "يا عديمة النفع :هو يقول لها و، وجهها

ما تقومين به  أنّ ي، جزء منّ  يه و، ديناجزء من صفان

 .سيحرقك أنت"
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لم تحتمل  .ألقاها من النافذة و، ها أرنبحملها كأنّ  ثمّ 

، عديمة النفع ين كانت تعويذاتإ و" قالت: و، هانةهيتيانا الإ

 وي، كرامت يل أمير الظلام يملك من وسائله ما تردّ  نّ إف

 .قين أشلاء"أراكما ممزّ س

ما أن . همها بخداعهاتتّ  و، تهان جدّ تلع يه رحلت و ثمّ 

كما هو ف، ا ضربها فراجمّ ـسألت راج ل حتىّأنصرفت هيتيانا 

هو  و يفأجابن، ىنثلأيده  لا يمدّ  يمعروف عنه كأدهم صبر

ها نّ إ، ىتلك الهيتيانا أنث نّ إقال  نْ "م   بين حاجبيه: ييزو

 ."ظننت ذلك واضحا  ، تريد أن تؤذيك، ساحرة شمطاء

أنا  وي، ل يفأخذ يغن، قلبه بها سرقتضحكت برقة 

ي، مع يهيا يا صفاندينا غن: "يقول و، هو يرقص و، أضحك

 يتها الكئيبة لا تخفالسماء برامديّ  ، حتىّشيئا   يلا تخش و

 وي، ذهب عقلتُ  يوجنتيك المشرقتين الت و، وهج عينيك

 .النغمات" علىنظمها لك أللكلمات  مرجلا   يتجعل من قلب

 ييسرق قلب صورت يالمفتاح الذ يكانت كلماته ه

ة لة يعمل بقوّ أنا صوفيا الجحيم المدلّ  يعقل لكنّ  و، صفاندينا

 . ما يفعله أمير الظلام الآن يلير
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 ،جنونه جنّ  حتىّبهيتيانا  أمير الظلام ما حلّ  ىما أن رأ

ها لكنّ  و، د لحليفته بالثأر من راجتوعّ  و، هانة لهإفهذه 

 إلاّ  يفهو لا يبغ، نها بالكذبأفطم، من كلينا ت أن ينتقمأصرّ 

 . أرض الجحيم إلىالعودة  علىرغام صفاندينا إ

 و، أرسل أمير الظلام معاونه ذئب الجحيم ليأتيه بالأخبار

 ذئب الجحيم مناديا   ىعو. د غمز له بخبثق و، ستعداداتالا

طرقات  ينطلقوا فا و، ةقطيعه من الذئاب الرمادية الغبيّ 

هم يعليقتحمون المنازل  و، لترابية يتشممون البشرالبلدة ا

يسقون الأرض بدمائهم  و، قونهم بعنفيمزّ  و، ليهاجموهم

 حتىّسطحها بسرعة  على يكانت تجر يالت و، الذكية

ره الرعب خدّ  يالذ و، شكهالمعبد حيث الكاهن أب إلىوصلت 

 حتىّ ،الدماء و رؤية الأشلاء و، من هول ما سمع من صراخ

لا  و، رقبته علىأطبقت  يم يشعر بأنياب ذئب الجحيم الته لأنّ 

قطيع الذئاب يهاجم الفانين  ظلّ . عقرت بطنه يمخالبه الت

بيت هيتيانا حيث تقبع ، بيتين إلاّ بكرة أبيهم  علىأفناهم  حتىّ

 جنّ  يأنا حيث راج الذ يبيت و، تها الساحرة العجوزجدّ 

 ،قاذ الجميعنأراد الخروج لإ و، من أصوات الصراخ غضبا  
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يمنعه من  لأصنع حاجزا   يتستخدام قوّ ا على يا أجبرنممّ 

ها ما أن لامست الدماء يعل يأغش يالت يتجدّ  و، الخروج

 . بة من أسفل الباب لقدميهاالمتسرّ 

سيده أمير  إلىته مهمّ  ىركض ذئب الجحيم بعد أن أنه

ين وهبط أمير الظلام بجناحيه السودا .الظلام ليخبره بما تمّ 

 فما كانت تحلّ ، ابساليطاير منهم شرر يحرق الأخضر ويت

كان يسير بركبه قطيع  خراب. إلىل يحوّ  و إلاّ قدمه بمكان 

شاهمندر ذو الوجه  و، الذئاب الرمادية بقيادة ذئب الجحيم

هيتيانا  و، قة تلك البسمة السمجةم تعلو شفتيه الممزّ المتورّ 

ائب السود بطير حوله غربان الخر و، يأكلها الغلّ  يالت

 . الناعقة

 حتىّبتسامته الخبيثة احا بكان يتقدم أمير الظلام متسلّ 

وضعته لمنع راج  يخلف حاجز الطاقة الذ يباب إلىوصل 

 ت بهبصوت كالرعد رجّ  يأخذ يناد و، من العبور خارجه

يا فاتنة ، لةصوفيا فتاة الجحيم المدلّ : "حوائط المنزل

لقد ، أرض الجحيم إلى يمع عدتِ  هلاّ ، كينونته و، الجحيم

نباتاته حزنا  و، ات الجحيميّ ا فقد ذبلت جنّ هيّ ، المزاح ىأنته

 .لغيابك"
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صعقه  يالذ و، لمس بجناحه سطح جدار الطاقة ثمّ 

 ثمّ ، هو يضحك و، لخلفإلى ا رتدّ اف، بطاقة كهربية جحيمية

أعلم أن جدار طاقتك : "هو يقول و، عتدل ليواجه البابا

 ."يه لن يردعنأنّ  يعرفينلكنك ت و، جدا   يّ قو

ج جسده بطاقة رهيبة أضاءت توهّ  و، فرد جناحيه ثمّ 

 و، نفض جسده لتنهار جدران البيت ثمّ ، بلون الدم الجوّ 

ذلك دون أن ، مهاها لتفحّ يعل يّ المغش يتتصيب الصاعقة جدّ 

 . ءيراج بش و نصاب أنا وأ، جدار الطاقة يهتزّ 

"لا يمكنك  ون سؤال:فأجبته د، الظلام أمير   ك العجبُ تملّ 

 ."يمن دموع ىرتواصابة راج فقد إ

 و، نهار جدار الطاقةا يابتشارة من طرف سبّ إب و

 على وي، الأيد ونحن متشابك و، أنا وراج لمواجهتهم متُ تقدّ 

 . نعكاسها بأعينناا ىبتسامة ساخرة يرانا هشفا

تابعه ذئب الجحيم  إلىفأشار  ،جنون أمير الظلام جنّ 

أخذ يكسر  يبقطيعه تجاه راج الذ ام منطلقا  فق، تجاه راج

كانوا يتساقطون تحت قدميه . ركلاته و، عظامهم بلكماته

أشار أمير الظلام . مؤلما   ن عواء  وهم يعو و، كالذباب
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، من المعركة ركض مختفيا   و ىفأب، لشاهمندر لملاقات راج

تمتم أمير الظلام بتعاويذ . بتسامة لزجةاهو يشيعنا ب و

 و، يهلك شاهمندر قبل أن يصل أرض الجحيم ىحتّ الحرق 

 . أنا أضحك و، كنت أراقب المشهد

ل قطيع الذئاب راج قد حوّ  و إلاّ خمس دقائق  مرّ تكد تلم 

من  ىلقد كان منظر ما تبقّ . كومة من الجثث المتكسرة إلى

 يلاذية فوه راج بقبضة فيعل يقض يالذ، ة ذئب الجحيمجثّ 

ته قبل أن أحرق جثّ  أطلقت لهيبا   ت عظامه النارية وعنقه فتّ 

الرائحة  السيّءراج كومة من الرماد  يتسقط بين قدم

 .مرعبا  

ل بنفسه لمواجهة من أن يتدخّ  ا  لم يجد أمير الظلام بدّ    

من اللهيب حول راج  حاجزا   أن أقمتُ  إلاّ  يفما كان منّ ، راج

، غاضبا   ي  إللتفت اف، هق أمير الظلام من أن يمسّ ييع

ق أتألّ  بتدأتُ ا ثمّ ، ت له بأن حانت لحظة المواجهةبتسماف

ات يّ جنّ  يجتمعت حولا ثمّ ، بالحمرة مشوب   أبيض   بلون  

 د  ر  ف   بريق النار. ي  ت عيناأشعّ  و، ات الأرضحيّ  و، الجحيم

من الكرات  ارا  تيّ  ة مرسلا  هما بقوّ ضمّ  و، أمير الظلام جناحيه

 و، غضب أمير الظلام، مات لتتفحّ فتها الحيّ تلقّ  ية التالناريّ 
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. ات الجحيميّ فأمسكت بها جنّ ، البرق أرسل صواعق الرعد و

، لجنيات بأن تتراجعى الإ ه أشرتُ قبل أن يبلغ الجنون حدّ  و

 سقط أرضا  س وفتيبّ ، أمير الظلام تجاه   يأصبع رفعتُ  ثمّ 

. ىحاول تحرير نفسه دون جدو، الأرض سواء ليصبح هو و

ثه قائلة بنبرة ساخرة كانت حدّ بداخل عقله أ يه وجدنلكنّ  و

أنا  يلقائ يتشته لقد كنت  ، المارق يوه عزيزأ: "تحرقه

أرض  إلى يعادتإ و ليتحلم بإذلا، لةصوفيا الجحيم المدلّ 

 و يها أنت ذا تشوي، ها أنا ذا أسقيك من جحيم و، الجحيم

لا يمكنك التزحزح  و، تصرخ حتىّو ألا تستطيع طلب النجدة 

 .قد أنملة"

 و: "أردفت ثمّ ، هئذ برائحة شوادقيقة أتلذّ  مت  ص ثمّ 

أنت  و، دا  هنا مجدّ  إلىتعود  لاّ إ علىراحك سسأطلق  يلكنّ 

 و، عقوبة الحنث بالوعد مع أباطرة الجحيم يتعرف ما ه

 .أنا" ية معخاصّ 

غير ذاك  يف ىبمواجهة أخر يدنأطلقته ليتوعّ  ثمّ   

رفعت حاجز  و، اتيّ برحيله صرفت الجنّ  المكان. و، الزمان

إياه  يلتجنيب ز غيظا  كان يتميّ  يالذ و، النار عن راج

بتسمت له ا . فيه منعته من مشاهدته معانا  إ و، الصراع
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أن يقاوم  لم يستطعْ ، ما حدث ىفأنا لم أكن أريده أن ير، ةبرقّ 

الخراب  يجال ببصره ف ثمّ ، بتسامالا يفبادلني، بتسامتا

ها نّ إصفانديا  يمحبوبتالآن يا  و: "قال ضاحكا   و، حولنا

 ىقرية أخر إلىهل نرحل  ،؟ماذا نفعل، ىالنهاية كما أر

 .أن أكمل" يأم.... لا يمكنن ؟نحيا بسعادة و، جلنتزوّ 

راج  يحبيب: "بتسامة وديعةاأجبته ب و، له بحبّ  نظرتُ 

 و، جكت أن تتزوّ ها تمنّ أنّ  حتىّصفاندينا  يلقد عشقتك صورت

كما يجب أن تعود ي، جازتإتهت نالقد  وي، صور ىها أحدلكنّ 

فقد ي، منّ  ي  إل د  وتع وي، ة أدهم صبرتك الحقيقيّ لشخصيّ 

 ."يفتقدك عالم المخابرات يا عزيزا

 يعزيزت: "قال و، هعل شعره بأصابخلّ  و، ضحك راج

 يفتقدت كونالقد  وي، أدهم صبر يكون صوفيا لقد نسيتُ 

تلك النكهة  تُ أحبب يلا أنكر أنّ  يلكنّ  و، ا  مخابرات خارق رجل  

 لكلّ  ا  فقد كانت خلاف، تلك المغامرة أحببتُ  و، الهندية

 .رجل المستحيل" يف يمغامرات

سأعيدك ، الوداع راج: "قلت بخيبة و، له بلطف نظرتُ 

 .أرض الجحيم" إلىأعود أنا  وي، حيث تنتم إلىيا أدهم 
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وعد منك باللقاء  علىالوداع صفاندينا : "ةبرقّ  يأجابن

 ."جازاتك العجيبةإ ىحدأ يف دا  مجدّ 
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سويعات بزمن  ىأرض الجحيم سوى لإ لم أعدْ    

 يالت و، لةأنا صوفيا الجحيم المدلّ  يكعادت و إلاّ ، الفانين

، أشعر بالملل من أرض الجحيم، سم كينونةايعرفها الفانون ب

، المترف يجناح تركتُ . حيث الفانين إلىالرحيل  يأرغب ف و

 إلىالرحيل  يف يالكونت فلاد لأخبره برغبت يأب إلى ذهبتُ  و

 ،العزيز يهاج أب، ص من هذا المللأتخلّ  حتىّأرض الفانين 

ك هنا منذ دقائق نّ إلة وه يا صوفيا المدلّ أ: "قال بغيظ و

لم  و، أخوك لوسيفير يك لم تلقأنّ  ، حتىّة قليلةجحيميّ 

 .ملكات الجحيم السبع" يتحادث

لقد  ي"أب :قلت بصوت ملول و، سامة دلالبتاأجبته ب

 كما أنّ ، لهيبها و، دمائها و، مللت أرض الجحيم بصراخها

أنا أريد  وي، جازتإر ذاك المأفون المارق أمير الظلام قد دمّ 

 ."جازة ممتعةإ يقضأأن 

لا أخالك  ؟، ةأين هذه المرّ  إلى: "يسألن وي، زفر أب

غمز  ثمّ ، "؟ين راجأم تفتقد، ىة أخرالهند مرّ  إلىتعودين 

 . بعينيه
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 إلىفأنا أريد الذهاب  كلاّ : "أجبته و، ةضحكت بقوّ 

 ."السحر الممزوج و، أسبانيا حيث جمال الغجر

 إلى يلن ترحل: "هو يقول و، را  محذّ  ي  إل يأشار أب

أطمئن  حتىّوصيفتك ماريا  و، هناك بدون أخيك الصغير أيف

 .ك"يعل

 علىلموافقة ل تُ رن أضطرإ و، لأزفر يحان دور

 يلا يرغب ف و، يّ عل ا  قلق يكان أب. تركته راحلة و، مضض

أخذ يذرع . عنده لا يستطيع أن يرفض يلكن لمكانتي، رحيل

ه نبع أنّ ي، منع علىر من يملك القدرة ثم تذكّ ، الغرفة قليلا  

 إلى يركض أب. نستمد منه قوانا يالذ يذاك البه، الجحيم

 :قال له و، ه بضحكةستقبلا يالذ و، حيث نبع الجحيم

صوفيا الجحيم  يأن أثن يلا يمكنن يضا  أفلاد أنا  ي"عزيز

نها إف ا  لكن كن مطمئنّ  وي، الأثيرة عند يفه، لةالمدلّ 

 ."يبحمايت

 يفوجدن ي  إلعاد  و، تركه ثمّ ، رأسه مخذولا   يخفض أب

. سبانيا الدمويةأ إلىماريا  و، يفإأرحل مع  و، ع الجميعأودّ 

 ير أن يدخل معفقد قرّ  ،شراقإفكان يبتسم ب، يما نبع الجحأمّ 

 . أنا حتىّ ا  أحدعليها دون أن يطلع  يلحمايت التالية يمغامرت
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 ،السؤال عن وجهتنا كثير   و، كعادته را  يف متوتّ إكان 

ف ا أن تخفّ ماريّ  حاولتْ ، فيه أن يصمت صحتُ  ينأنّ  حتىّ

صطحابهم ا على ير أبصرالإ غاضبة   كنتُ  يلكنّ  وي، عنّ 

، جيدا   يسمعانا: "عميقا   سا  ف  ن   خذتُ ألهم بعد أن  قلتُ في. مع

 و، أسبانيا الدموية حيث السحر الممزوج إلىنا ذاهبون نّ إ

، ظننت ذلك واضحا  ، مدريد سبانيا برشلونة وأليست 

 ."روا حالا  فلتتنكّ 

التي تتمتعّ فتاة تلك الصوفيا  لأصبح   يتأيلت ه  بدّ  ثمّ 

ذات ، بشرة سمراء و، شعر فاحم طويل وي، ل غجربجما

أطلق  وي، ريف بتنكّ إأخذ . رموش طويلة و، عيون سوداء

، ةصه متفحّ يإلأخذت أنظر  ثمّ ي، ا أضحكنممّ  طويلا   صفيرا  

رت فتنكّ  يا وصيفتأمّ ، فإذا به شاب رفيع باهت الألوان

أنا أقول لهما  و، أضحك أخذتُ ، أبيض   ا  خمار ية ترتدبغجريّ 

 ."فلتبدأ المغامرة"

قطيع من الرجال  و، ماريايف وإة أخذت أسير بمعيّ 

ا أثار ممّ  ،بكلمات الغزل الوقحة ين يمطروننوالأغبياء الثمل

 و، فثار بغل منهم، ممتعضة يوجه فأدرتُ ، الشديد يحنق
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 و، لقاه أرضا  أ و، فضربه، يفإعترضه ا ي.حاول أن يمسكن

يشبه آلهة  ىهر فتظي، قبل أن يقترب منّ  و، ماريا سبّ 

، ه أسمر بعيون سودأنّ  إلاّ المثيولوجيا الآغرقية  يالأوليمب ف

 "إياك و :قال له ثمّ ، فتركه، سال منه الدم حتىّقام بضربه 

بدماء ثور  إلاّ  يث يدفأنا لا ألوّ ، قف يا بغل. قتراب منهاالا

 ."هائج

ي، ل يدا الشاب فقبّ أمّ ، خائفا   رحل مسرعا   وي، قام الغب

 يخوسيه د: "بنفسه قائلا   ييعرفن و، يرفع قبعته هو و

 .ميدتور"، ماريا

 ."سوزا يأنا صوفيا د و: "قلت له و، له بدلال بتسمتُ ا

أن أصحب  يهل ل: "قال و، بتسامة عريضةاب يبادرن

 ؟"حلبة الثيران إلى ثمّ ، جولة يف يفاتن

ماريا أن يلحقا  و، يفأشرت لإ و، موافقة يرأس هززتُ 

 . نانطلقا وي، ب
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 و، بقوة يخوسيه ممسك بيد و، الطرقات يف أسيرُ  كنتُ 

ا أثار ممّ  ،رهو يهمهم بتوتّ  و، بجانب ماريا ييف يسير خلفإ

 يأذن علىفمالت ماريا ، غضبا   يوجه فأحمرّ ي، حفيظت

فمع ، شعرك علىخمارك  يلتحكم: "يقالت ل ثمّ ، ئةمهدّ 

 .جميع"خدود التفاح تثيرين جنون ال و، عينيك الجمريتين

الذين  ىالسكار إلى فأشارتْ ، مةها مستفهِ يلإ نظرتُ 

أخذت . يفإر توتّ  يالسبب ف يكانت ه، ينظرون بفظاظة

عترض طريقنا سكير اقبل أن أرتديه  و، الخمار من يدها

أن ضربه  إلاّ فما كان من خوسيه ي، ختطافاحاول  و، كالبغل

 و، ىفهاج جموع السكار، وجهه كسرت عنقه يبلكمة ف

تلاقت  و، هم ما أن أقتربوا منهلوا الفتك بخوسيه غير أنّ حاو

يف إنبهر ا. هم يتخبطون و، رجعوا برعب حتىّالعيون 

كيف  ينمعلّ ، أنت كالمارد خوسيه: "قال له و، بخوسيه

 .أكون مثلك"

: بحزم يقال ل و، دة من شعرهأعاد خوسيه خصلة متمرّ 

 .خمارك صوفيا" يأحكم"
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ث قريب لنتحدّ  ل  زُ نُ  إلىا بنا هيّ ": قال وي، لأخ لتفت  ا ثمّ 

 ."قليلا  

هو  و، خوسيه يأمسك ب وي، أحكمت ماريا خمار

 يعدّ  و، ز غرفةيجهّ  أمر خوسيه النادل بأنْ . ةغاضب بشدّ 

ي، رفعت خمار و، الحجرة إلىدخلنا . الشراب مائدة الطعام و

 ييمين على و، ماريا ييسار إلى و، المائدة إلىجلست  و

، قسمها و، أمسك خوسيه بالدجاجةي. قبالتيف إ و، خوسيه

كنت  . الطعام قبل الحديث إلىدعانا  و، منها ا  جزء يأعطان و

 و، ضحك وإلى، رفع نظره ، هو يأكل كان ساحرا   و، لهأتأمّ 

 ."أكلت طعامك إلاّ  و، يا فاتنة أكلتِ  هلاّ : "يلال ق

خوسيه  ىأنه. تناول الطعام يف شرعتُ  و، بتسمتُ ا

 على يفينعرّ الآن يا صوفيا ألن تُ  و: "الق ثمّ ، طعامه

 ."؟رفاقك

ه لـــأنا أدلّ  و، غير الشقيق يلبرتو أخأهذا : "هُ أجبتُ 

 .ماريا" يوصيفت وي، تيبر  هذه مُ  و، بايف

من : "قال و، يفإ إلىأشار  و، ةضحك خوسيه بقوّ 

 .فهو باهت الملامح"، الواضح أنه غير شقيق
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من سادة  يأب نّ إ: "فأكملتُ ، رتوتّ  و، يفإغضب 

جها فتزوّ ، ةغجريّ  يه وي، بأمّ  ن  تِ هو شاب فُ  و، مدينتنا

أن يحرمه والده من لقب  ىكان يخشفقد ي. أنجبن و، سرا  

بفتاة من الطبقة  يزوجه جدّ  ثمّ . رثهاإ و، العائلة

، هناك إلىنفوذ تجارته  يمدّ  حتىّالأرستقراطية الألمانية 

 ت بعد ولادته دونمات لكن لسوء الحظّ  و، يفإفأنجب منها 

ي، مات جدّ  حتىّيات المربّ  ييف بين يدإفنشأ ، ن تراهأ

 كلّ  ىيخش دائما   ا  رلذلك تجده متوتّ  و، برعايته يفقامت أمّ 

 .ء"يش

أجل أنت يا : "قال و، خوسيه بعينين ناريتين ينظر ل

 و، يفإ إلىالتفت  ثمّ  ، "صوفيا الجحيم يا ذات الدم الحار

أريد أن  يّ فهناك ثور هائج غب ،لبةالح إلىا بنا هيّ : "قال

 .ؤكلكم أياه"أ
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 د  لم يكن هناك بُ ي، أرتداء خمار علىصرار خوسيه إمع 

فالتفت لها ، ا بالخمار لتحكمهفأمسكت ماريّ ، من ذلك

حاولت ، ي  تاركة عين يبه وجه يخفأمرها بأن تُ  و، خوسيه

تين الناريّ  يكِ يكفينا سحر عين: "قال و، ىه أبلكنّ ، عتراضالا

اقك الحلبة لأجل قتل عشّ  علىر فأنا لا أريد التأخّ ي، فاتنت

 ."يحبيبت

، ة  ل  جِ خ   أطرقتُ  و، (يمع حروف )حبيبت يدت وجنتاتورّ 

منذ  كِ ة أحببتُ الناريّ  يأجل فاتنت: "قال بحبّ  وي، ل ىنحناف

 كِ بِ  صرتُ  و، بفتنتك يقلب سرقتِ ، اكيّ ح  مُ  على ي  عينا وقعتْ 

 ."يعرسنا فتات ة  الثور هديّ  لحم   أهديكِ س، ا  مجنون

دة أرستقراطية غاضبة قتحمت الغرفة سيّ اقبل أن أجيبه 

 ."؟ماذا يحدث هنا خوسيه: "ة  هاتف

. تمتم بخفوت و، الوجنتين لتفت لها خوسيه محمرّ ا

: وجهه يف صرختْ  و، بينه و يحالت بين حتىّ تقدمتْ 

أعظم هل هذا خوسيه  ،؟ماذا دهاك ،؟خوسيه هل جننت"

 و، ه الأميراتءتركض ورا يالذ ،أسبانيا يميدتور ف
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ل يد فتاة هل أصابك الخبل لتقبّ  ،؟لا يلتفت لهن و، الفاتنات

ها ستماتة كأنّ اتدافع عنها ب و، ة غريبة عن بلدتناغجريّ 

 يا دأنا مرجريتّ  ،؟سأقبل بزواجك منها يأنّ  هل تظنّ  ،؟فتاتك

نها خوسيه تلك باج بنة أعظم نبلاء قرطبة يتزوّ اماريا 

 علىك الأصغر ما كان ليفعلها وخاندرو أخيإل حتىّ ،الغجرية

 .رعونته" و، رهتهوّ 

لم أحتمل أن ، س الرأسها كتلميذ منكّ يلإكان يستمع 

 و، يّ عليف الخائف إ يمع و، فركضت من الغرفة، أراه هكذا

ة أنا ل مرّ لأوّ  يكنت أبكي، تحاول تهدئت يالتي. وصيفت

ي، جعله يركض ورائ و، يفإب هذا ما عذّ  و، لةالمدلّ صوفيا 

ا العجوز تحاول ماريّ  و، بالبكاء يءبصوت مل يهو ينادين و

 ي. تناد يه و، اللحاق بنا
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فأخذ يركض ، له بهذه الصورة يركلم يحتمل خوسيه ت  

ه تصرخ كانت أمّ ي. اللحاق ب لاّ إ ئا  شي يهو لا يع وي، ورائ

بلوعة  ي  عل يفقد كان يناد، معهاهو لا يس و، هيعلمنادية 

 صوفيا "." :العاشق المحبّ 

شعر بها ، فسقطت أرضا  ي، اللحاق ب ييتلم تستطع مربّ 

مسك بها تركته يُ  و وقفت . ف قليلا  لأتوقّ  يفأخذ ينادين، يفإ

، كان لهذه الدقائق الثمينة أهميتها عند خوسيه و، لينهضها

، ها الخيولعربة تجرّ  إلى أشرتُ  يفقد كاد يلحق بنا لولا أنّ 

كان الشاب . النهر حتىّفسمح راكبها لنا بمشاركته العربة 

، نحفه أأنّ  إلاّ خاندرو يشبه خوسيه يإل يصاحب العربة يدع

 لذينِ السحر ال و، ة من الثقةاليملامحة خ و، أقصر و

فأخبره ي، ا يبكينيف عمّ إخاندرو أليسأل . ا خوسيهميمتلكه

هو ممسك  و، يفإثه ان يحدّ ك. بما حدث من والدة خوسيه

 يأنا أدفن رأس وي، تحتضنن ييتمربّ  و، ئا  لها مهدّ يقبّ  يبيد

فلم يستطع ي، لنحيب ييف يبكإكان . يأبك و، صدرهافي 

 ثمّ ، هو معنا و، فأمر السائق بانزالنا، لأن يحتمّ خاندرو ألي

 ،لطيفا  خاندرو أليكان . همس للسائق بكلمات خفيضة جدا  
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، وصلنا ي، حتىّهو يحاول تهدئت و، هرالن إلىسار بنا 

 علىين الحمراو   ي  عين إلىأنا أنظر  و، فترشنا شاطئهاف

ي، فيهما صورة خوسيه حبيب ىلكن ويا للهول أر و، صفحته

: قالا   يأخذ يمازحن و، خاندرو ألي يل حنّ . بالبكاء فأجنّ 

ء يش أترك كلّ  يجعلتن يوجه الفاتنة الت ىأر يدعين"

 .نهر"ال إلىلأصحبها 

 يتركت شعر و، تهلّ ح   يا التلولا ماريّ  يخمار لم أرد فكّ 

ثم ، طويلا   صفيرا  خاندرو أليأطلق ، الطويل يداعبه النسيم

لأغبط خوسيه  ينّ إ و، ك فاتنة ساحرةنّ إا سنيوريتّ : "قال

 ."كثيرا  

: صوت دافئ غاضب يقول لىإ ألتفت   يلكن و، لم أجبه

 ."؟خمارك أبدا   يتحلّ  ألاّ يا صوفيا  خبركِ أألم "

خوسيه  إلىع أنا أتطلّ  و، ت الدهشة من عينيطلّ 

لم ، خوسيه بعيون تفور منها دموع قلبي إلىلتفت ا. الغاضب

 و، أخرج منديله و، غضبه يفنسي، يحتمل خوسيه دموع

ي، يريد تهدئت، ي  عل ملهوفا   كان مرتبكا  ي. بدأ يمسح دموع

 بكاء   ىيا كفصوفي، أوه يا حبيبت: "قال بصوت حنون دافئ

 .أنا بجوارك"
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لقد ي، لا تقل حبيبت: "له بغضب قلتُ  و، بيده أمسكتُ 

 ."ينخذلت  

ها لكنّ  و، كلا بالطبع: "عن نفسه هتف خوسيه مدافعا  

 يه و، حد نبلاء قرطبةأبنة ا و، ماريا يمارجريتا د يأمّ 

 حتىّ ج غيركِ لن أتزوّ  يلكنّ  و، هائب الزيجات لأبناك ترتّ كجدّ 

 . "ينلو قتلتْ 

 يف وإكان ي. دموع مسحتُ  و، منه المنديل أخذتُ 

يقف  أليخاندروحين وقف  يف، هتماماماريا يتابعان ما يدور ب

 م  كِ حْ أن أُ  ،بغضب ،خوسيه يأمرن. يراقب صفحة النهر بعيدا  

: هتمامايف بإسأله ، فأمتثلت لأمرهي، وجه على يخمار

 يخاندروألعربة  يلقد رحلنا ف ؟، نايإلخوسيه كيف أهتديت "

 ."نايإلقبل أن تصل 

يده  أليخاندرووضع  و، ةبقوّ  أليخاندرو ضحك خوسيه و

أنا من أرسلت له العربة : "قال و، كتف خوسيه على

 .الأكبر" يفخوسيه أخ، هنا إلىلتحضره 

أشار للجميع  وي، أمسك خوسيه بيد ثمّ ، ضحكنا جميعا  

 ىعل يفقد بق، ة مصارعة الثيرانبنا اللحاق بحليعل أنّ 
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ه بّ شعر بلهيب حُ أأثناء سيرنا كنت  و . جولته نصف ساعة

ي، ل من أنامله الممسكة بيدكشمس الخريف بنتقّ  ييدفئن يل

ي، القلق من أن يشعلا قلب و لكن هذا لم يمنع الغيرة و

ترغب والدتك  يالفتاة الت يمن ه، خوسيه: "ندفعت سائلةاف

 ."؟بهابتزويجك 

ها نّ إ: "مل سيرههو يك و، هتماماخوسيه بعدم  ردّ 

 .بنة أحد كبار نبلاء هولندا"ا، ندايلاروز

: ةفسألته محتدّ ، عدم أكتراثهمن  و ،منه الغيرة يأكلتن

 ."يصفها ل ؟، ها خوسيههل رأيت  "

المشتعلة  ي  عينفي  ينظر و، فتوقّ  و، ضحك خوسيه

 وي، ه من تلك العينين الساحرتين فاتنتآ: "و قال، بالغيرة

؟، أوروبا يربوع أسبانيا بل ف يصوفيا فهل هناك أجمل من 

 ."يأعشقك حبيبت. الغرب و، جمعت سحر الشرق يالت

كما لم ي. خجل و، تيحفر وي، لم أستطع أخفاء بسمت

، خوسيه: "فرجوته مرتبكةي، أستطع أن أتجاهل فضول

 .أرجوك"ي، صفها ل
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من تلك  يرصوفيا الساحرة غيّ : "ضحك خوسيه قائلا  

لا  يلكنّ  و، يئا  ش يل يها لا تعنغم من أنّ الر علىندا يلاالروز

 ،ها زرقاء العينيننّ إأن أجيبك ساحرة العينين.  إلاّ أملك 

هل رضيت ، نبيلة هولندية يشقراء ممشوقة القوام مثل أ

 ."؟الآن يفاتنت

ة غبيّ ي، ختطافك مناتلك الباهتة تريد : "تمتمتُ 

 ."أنا يفخوسيه ل

فع خوسيه أنا أد و، بصوت مرتفع بهيج قلتُ  ثمّ 

قة لرؤيتك لنسرع فأنا متشوّ ي، خوسيه حبيب: "للركض

 .لحمه بيديك" يتؤكلن و، يّ تصارع ذاك الثور الغب

، خلفنا ركض الجميع وي، ركض مع و، ضحك خوسيه

 . أخذتنا الصدمة حتىّقتربنا من الحلبة الكن ما أن  و
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هو  و، يابا  إ و رع غرفته ذهابا  ذالكونت فلاد ي يأخذ أب

 إلىأن أسمح لصوفيا أن تذهب  يلم يجدر ب: "يتمتم غاضبا  

ماريا للذهاب  و، يفإلقد أخطأت بأختيار  و، أرض الفانين

 .معها"

ايف يا  و، أين صوفيا: "يلوسيفير يسأل أب يدخل أخ

لم أجدهما  و، لأعطيهما هداياهما يمن سفر لقد عدتُ  .ي؟أب

 .مختفية"كما أن ماريا . مكان بأرض الجحيم يّ أفي 

 .أسبانيا" إلىلقد رحل ثلاثتهم : "أجابه وي، زفر أب

لصوفيا  هل سمحت  : "قال و، لوسيفير يغضب أخ

ف ها تتصرّ نّ إ، ها لم تكد تعد من الهندنّ إ؟، ىأخر بالرحيل مرة  

فأصبحت مغرمة بالعيش ، بغرابة منذ وفاة رفعت اسماعيل

 ؟"يلما لم تمنعها يا أب. لفانينأبين 

هل تستطيع  و: "لا  ائغمز بعينيه له س و، هإلي ينظر أب

 ."؟أنت
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بالطبع لا فيكفيها أن : "قال بخبث و، ضحك لوسيفير

أرض الجحيم  يهل يوجد ف و، أجيب طلبها حتىّ يتقول لوس

 ."؟من يستطيع أن يرفض لها طلبا

أجل لا أحد يستطيع أن : "قال و، بالضحك يبادله أب

 يفه، ه لا يستطيع ذلكنبع الجحيم ذات حتىّ يرفض لها طلبا  

 .صوفيا الجحيم المدللة"

لتها فأنت من دلّ ي، ك يا أبؤه خطنّ إ: "بمكر يقال لوس

 .بأفراط"

، لكن ما أخشاه و، لقد تلافيته مع شقيقاتها و: "يأب ردّ 

 ."ىأماكن أخر إلىأن يطلبن الرحيل خلفها أو السفر 

الثلاث  يواتخ  طرقت أ   حتىّكلامه  يأب يلم يكد ينه

 وي، ل يتقدمت ل، فسمح لهنّ ، ذن بالدخولطلبن الإ و، بالبا

، أسمح لنا باللحاق بصوفيا يأب: "قالت و، ة  أأكثرهم جر يه

جازة مع إأن نستمتع ب ينا نبغكما أنّ ، فقد مللن الجحيم بدونها

 .الفانين كصوفيا"

هذا ما كنا  :يما معناهف يأب إلىلوسيفير  يغمز أخ

 .نخشاه
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 و، لو رفض سيغضبهن :رفكّ  و، لدقيقة يصمت أب

لكنه  و، ن وافق فستفرغ أرض الجحيمإ وي، شاجرن معتسي

 وي، بتسمت أخواتا فوافق.، كأب حنون أن يرضيهنّ  ييبغ

 اسبانيا.  يف إلىيجهزن أنفسهم لسفر ل لمخادعهنّ  طرن  

 نّ كانت شيما أكثره ،تجمع ثلاثتهن عند بوابة الخروج

 .أنتن" و، سأرحل بأسم نيفادا: "قالت ،حماسة  

 .نا"يإلأنا  و: "ت دندن بمرحردّ 

، صوفيا لنكن بنات عمّ  و، أنا كاترينا و: "يل يوقالت ل

 ."؟هل ستسعد صوفيا بحضورنا يتر، سوزا يآل د
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وجدنا  حتىّمشارف حلقة الثيران  إلىما أن وصلنا 

 و، ماريا تقف كالتنين تنفث نيران غضبها يمرجريتا د

بنظراتها  يأخذت ترمين يالباهتة التبجوارها تلك 

 و، وقف خوسيه. جاه خوسيهتّ ا يركضت ف ثمّ ، المسمومة

: سألها غاضبا   و، هيإلها لتقف قبل أن تصل يإلأشار بيده 

 ."؟ندااليهنا روز أنتِ  م  لِ "

: بشرر ي  إلتنظر  يه و، أجابته و، ندايلاف روزتوقّ 

ع بالطب جئتُ  ي؟،خاطب وه خوسيه الحبيب ألست  أ"

 .عك"لأشجّ 

 و، ماريا و، خاندروألي و، تلك الأثناء لحق بنا ايف يف

ندا يلاروز علىخوسيه  ردّ . تفهامسوجوههم علامات الأ على

، شيئا   يلا تعنين ل و، خاطبك لستُ ندا يلاروزكلا يا : "ا  محتدّ 

فهدف الصراع أمتاع ، كإذا أردت التشجيع فهذا حقّ 

 .الجميع"

 و، خوسيه يأمسك ب، ثتتحدّ قبل أن  و، هلحقت بنا أمّ 

هو  و، داخل الحلبة إلىخاندرو يلأ و، ماريا و، ايف وي، قادن
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قبل أن ، مكان مناسب للمشاهدة يأجلسكم ف حتىّهيا : "يقول

 .أستعد"

، ها لم تستطعلكنّ  و، مساك بخوسيهحاولت مارجريتا الإ

: فبادرته غاضبة  ، ف مستفسرا  توقّ  يخاندرو الذيإلفأمسكت ب

من أن تعيد  بدلا  ي؟، عصيان علىدرو كيف تجرؤ خانيإل"

 ."يغضابإ علىتعينه ، لخوسيه عقله

 ك غاضبة لأنّ نّ إ يأمّ : "قال و، ها مبتسما  يإلنظر 

فقلبه  ييا أمّ  له الحقّ  و، حياته يخالفك ية فل مرّ خوسيه لأوّ 

ثم  .؟هايعل ىل أخركيف يفضّ  و، تلك الفاتنة، خفق لصوفيا

دائما كنت  ؟، لأكون مثله ينبيتِ ر يس هذا خوسيه الذيلأ

، ك لهحبّ  و، فحنانك له وحده، أن أكون كخوسيه يتطلببن منّ 

أن أكون ميدتور مثله  عندما لم أستطعْ  و، مثله ينأردتِ 

الرغم من  على و، ةاليالعائلة الم أمور   ينأوكلتِ  و، غضبتِ 

 ."يعنّ  يْ فيها لم ترض   يتفوق

راعه من نزع ذِ . شةفاها من الده ه فاغرة  يإلكانت تنظر 

 يألهذه الدرجة تكرهن: "فقالت له، ذهب ليلحق بنا و، يدها

 ."؟فتريد تدميره . خوسيه أنا و
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 و، كمافأنا أحبّ ي، يا أم كلاّ : "قال و، بشفقه إليهانظر 

 يكالخلاص من تلك الدائرة الت يفهو ل ،د خوسيهسعدت بتمرّ 

 .الدوران فيها" علىنا أجبرتِ 

عيين تتزاحم بدأت حشود المشجّ  فقد ،خاندرويإلركض 

؟، ماذا سنفعل الآن: "ندا غاضبة  يإلقالت روز . الباب على

ألن نلحق بهم لننقذ  ؟، ةج تلك الغجريّ هل سنتركه يتزوّ 

 ."؟خوسيه

لن  و، بالطبع لن نتركه كلاّ : "ت مارجريتا بضيقردّ 

نطلب  و، مشارف البلدة علىافة العرّ  إلىندخل بل سنذهب 

 .ا بنا"هيّ ، مساعدتها

 يمن خوسيه لأنّ  ييا لها من سيدة غريبة ترفض زواج

 و، ة تخبرها بالطالعغجريّ  إلىلكنها تذهب  و، ةغجريّ 

 . تفريقنا علىتساعدها 
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فلقد تركنا ، خاندرويإل يف هناك سرّ  يقين أنّ  علىأنا  

الرغم من  على و. ههو يحادث أمّ  و، لعشر دقائق كاملة

أفضل المقاعد وجدته يجلس  يزاحمة للجلوس فالجحافل المت

ر ماريا توتّ  لاحظتْ . ثغره بسمه على و، ربجانب ايف المتوتّ 

 كنت  : "فقلت له. ىفحاولت تهدئته دون جدو، ايف الشديد

 حتىّريال مدريد  أسبانيا برشلونة و ين نكون فأ ىتتمن

 أسبانيا إلىلكن جئنا  و، الجميع يالتوتر ف أن تبثّ  لك   ىنسيت

اسبانيا  يرك فكان توتّ ، الدموية حيث مصارعة الثيران

 و، الجميع إلىرك فبنقل توتّ ، كما الثانية لا يضرّ  ىالأول

 .مقتله" يخصوصا خوسيه قد يتسبب ف

 ."؟ما العمل صوفيا: "ر رهيبسأل بتوتّ  و، بهت ايف

 يمية التيكانت نقمة جح: "هُ جبتُ أ و، له بشفقة نظرتُ 

خوسيه من  يسأحم أهدا، ر الرهيبتّ التو يك هقدراتُ  جعلتْ 

 ."هيإلنقل توترك 

 و، قبلة يأرسل ل و، بةل  هذه الأثناء دخل خوسيه الح   يف

 يالذ، قبل دخول الثور الحلبة مستعرضا   يأخذ يدور ف
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فناوره ، قتله يجاه خوسيه يبغتّ ا يفطار ف ة ،لسأدخلوه خِ 

، لثورا علىيعرف كيف يسيطر  ا  كمحنّ  ا  رناوكان مإذْ . خوسيه

ما كانت أعظمها فرحة عندما  و، الأنفاس ة تسرقُ اكانت مبار

 ي. سماهو يهتف ب و، ظهر الثور ىأعتل

بينما كنا نشاهد خوسيه يصارع ذاك الثور الهائج  و

ندا يلاكانت والدته تصحب تلك الباهتة روز، عصار كاتريناإك

تستنجد  و، خيمة سوداء معروفة للغجر لتعرف الطالع إلى

ما . كما تعتقد يتنقذ ولدها خوسيه منّ  حتىّنورا يلاة بالساحر

نور ذات عينين واسعتين يلاوجدت  حتىّأن دخلت الخيمة 

 و، رةمْ بشرة شديدة الس   و، سوداوين مزينة بكحل سميك

هلا أ: "نور بقولهايلابتدرتها ا. شعر منفوش أسود اللون

 ."لاتفضّ ، ندايلاالنبيلة روز و، ماريا يبالنبيلة مارجريتا د

ا لحظة تففتوقّ ، ندا يلاروز و، نتاب الذهول مارجريتاا

ثت تحدّ  يالت و، الينورجلستا قبالة  ثمّ  ،تمالكا نفسيهماتل

طالع  يتعرف حتىّ ييا سيدت يل لقد أتيتِ : "بصوت مهيب

ه أنّ  يعلمفي  ىأر و، بصوفيا م  رِ غْ أُ  يخوسيه الذ

 .جها"سيتزوّ 
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 الينور إليهات فأشار، ت واقفةهبّ  و، غضبت مارجريتا

 ."المساعدة ييمكنن: "أردفت و، أن تجلس

ندفعت احين  يف، تنتظر بشغف يه و، جلست مارجريتا

هل تستطيعين أبعاد خوسيه عن : "قالت و، ندايلاروز

 .اه؟"إيّ  يتزويج و، صوفيا

 ."يأجل يمكنن: "تردّ  و، ةلاناور بجزيلاضحكت 

  .بلهفةندا يلاروز" سألتها ؟"كيف

بغمس  يتقوم ا  مّ سُ  ببساطة سأعطيكِ : "نورالي أجابتها

بذلك  و، قلبها يامك يقذفه فدّ أحد خُ  يعلتج و، هم فيهس  

و ، ثم أستدركت، نظرت لها مارجريتا بفرح.ببساطة" يتنته

 ."؟غجرية مثلك يو ه، و لكن لما تساعديننا: "سألتها

، نصف غجرية يه: "أجابتها و، ناور بقسوةيلاضحكت 

ها  و، ج أحد نبلاء أشبليةهربت لتتزوّ  و، اا تركتنها منّ فأمّ 

 يدتنا يا سيّ علم نّ إ. خرآبنتها تريد الزواج بنبيل ا يذ يه

تختلط  ألاّ نا يجب ءدما و، غيرنا يشاركنا فيه ألاّ يجب 

 .بغيرها"
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 إلىنطلق ثلاثتهم ا و. ندايلاروز و، بتسمت مارجريتاا

 . حلبة المصارعة
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ذاك ، خوسيه أنا و يكنما تملّ  هذا ،ه جنون الحبّ نّ إ

 و، من فوق ظهر الثور يسماب يكان يناد. المديتور الوسيم

قال بقوة أمام  و، ظهره علىنزل من . هيعل يهو يقض

أشرس  أن أهديكِ  كِ سوزا لقد وعدتُ  يصوفيا د: "الجميع

هل تقبلين ي، ها أنا ذا قد وفيت بوعد و، ثيران أسبانبا

 ."ي؟الزواج منّ 

من بين الجميع  يلقد سرقتن. !كيه كم أحبّ وه يا خوسأ

 يب وجهقد تخضّ  و، يإلنظر الجميع  .ية عشقك لبقوّ 

لا ، الأبيض بحمرته يه صبغ خمارأنّ  حتىّبحمرة الخجل 

ة دة قويّ ماذا فعل ليملك قلب متمرّ ؟، لماذا أحبه بجنون يأدر

 ،روحها من الجميع و، قلبها نتُ حصّ  نْ أنا م  ي؟، قاسية مثل

كون أ خوسيه أقبل أن أجلْ ، من عينيه م نظرة حبّ تضعف أما

 و، فه بسرعةفتلقّ ي، له عقد ألقيتُ ي. هاك جواب و، زوجتك

صوفيا يا أجمل : "هو يقول و، أمام الجميع يركض نحو

 .وم"يلاالحبيبة  يستكونين زوجت. بنات الأرض

 و، تعانق يد خوسيه بحبّ  ييد و، خرجنا من الحلبة

يف إ خاندرو ويلاكان . ب بالخجلبعشق مشو ىعيوننا تتلاق
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من  وي، ا ماريا فقد كانت تسير خلفأمّ ، أمامنا يتقافزان فرحا  

 كانت السعادة تعصف بقلبينا بنار . ورائها الجموع يهتفون لنا

سأزف له ، سأكون زوجة خوسيه اليوم. دفئ لا تحرقتُ 

 فجأة شقّ  و ك.أحبّ ، أه يا خوسيه. بفستان أبيض ا  عروس

قبل وصوله  وي، جاه قلبتّ ا يفروع الشجر فسهم من بين 

كانت الصدمة . كسره و، خاندرويلاواحد أمسك به  بسنتيمتر 

خوسيه يقف  و، محتضنة إلىجعلت ماريا تقفز ، رهيبة

خاندرو قدراته السحرية يلاحين أظهر  يفي، ليحمين يأمام

، كشف المختبئين خلف الاشجار من أطلقوا السهم الغادر يف

بيد  و، ناورايلاالغجرية  و، ندايلاروز و، رجريتا فإذا بهم ما

أشتعلت النيران خاندرو يلاشارة من يد إب و. القوسناورا يلا

، خوسيه إلىيف إنظر . يهربن   الأشجار المحيطة جعلهنّ  يف

، الحاكم يشبلية حيث قصر عمّ إ إلىنا بالسفر يعل: "قال و

 ."فالمكان هنا خطر جدا  

أنا  و، مهدهدا   ييد على تُ ربأخذ ي   و، وافق خوسيه

شارة من يد البخاندرو ظهرت إب. ماريا يمنفطرة بين ذراع

لحقت ، خوسيه يف وإ يساعدن، عربة سفر تجرها الخيول

جلس  و، بين ذراعيها الحانيتين مهدهدة يأخذتن و، ماريا يب
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كنت ي. نحيب يينته ىعس ييد على تُ يرب ييف بجوارإ

كنت . السائق للعربةاندرو خيلاأراقب خوسيه الجالس بجوار 

ا نحن أهل يقولون عنّ . ه خوسيه كم أحبكآ" :يأحادث نفس

الفانين  من شرّ  إنّ يا للعجب  و، نا أصل الشرورالجحيم أنّ 

قت فرّ  يالكبيرة الت. ؟كيف يوصل الحقد للقتل م الجنّ ليتعلّ 

 . خر للنعيم "الآ و، آدم أحدهما للجحيم يبنا

 يبالنوم بين ذراع رتُ تظاهقد ف، خوسيه إلى ألتفتُ 

خوسيه  ظلّ ي. ن كنت أتابعه من بين رموشإ و، ماريا

 . بكلمات الغزل متبوعا   يمتمتما باسم لا  متأمّ  ييراقبن

خاندرو يلاقال  حتىّما أن خرجنا خارج المدينة 

 و، تلك الغادة الحسناء علىكم أغبطك يا خوسيه : "لخوسيه

، جانكما تتزوّ اتركت ندا لنيلاروز و يفأم، لكما يأرث ن كنتُ إ

 .نورا الغجرية المشعوذة لقتل صوفيا"يإللقد استعانت ب

لن أقبل  يلكنّ  و، كثيرا   يأمّ  أنا أحبّ : "ى  خوسيه بأس ردّ 

 .إذن قبلها" يمن صوفيا لتقتل يبأن تحرمن

 حتىّرجاء الحديث إهل يمكنكما : "ريف بتوتّ إقاطعهما 

 .مارجريتا" يفصوفيا غافية بين ذراع ؟، نصل
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العربة  إلىخاندرو يلاأشار  ثمّ ، هزا رأسيهما بالإيجاب

سوزا  يلبرتوا دأقصر حاكم اشبلية  إلىرض لتصل لتنهب الأ

 . به يلنحتم يعمّ 
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نا يإلهرع  حتىّأبواب القصر  علىما أن شارفنا 

الثلاث  ياستقبالنا بنات عمّ  يكان ف و. الوصيفات و، الحرس

 و، بعد ساعة من وصولنا كنا أكلنا. نايإل و، كاترينا و، نيفادا

يا  يمتتعلّ  حتىّ: "قالت كاترينا بضيق. ءيش عرفن كلّ 

هلاكك إاس كفيل ببدون حرّ  و، ية  رحيلك متخفّ  صوفيا أنّ 

 ."من معكِ  و، أنتِ 

عيناها  و، نايإلحين قالت  يف، لها نيفادا بعتاب نظرتْ 

 علىما كان جرؤ أحد  معكِ  لو كنتُ : "ةقان بوحشيّ تتألّ 

 ."الأقتراب منك

فقد ، خاندرويإل على عينيها أثر خاصّ  و، نايإلكان لنبرة 

 ا أثار ضيق  الثمالة ممّ  حتىّها كالسكران حبّ  يف بدا هائما  

ثغرها  على و، ثت نيفادا بهدوءقبل أن تنفجر تحدّ  و، نايإل

 إلىا هيّ ، ك منكم جميعا  جهاد قد تملّ الإ ىأر: "بسمة حانية

هل : "قالت له و، ايف إلىأشارت  ثمّ ، "مخادعكم للراحة 

جناح الضيوف  إلىخوسيه  و، خاندرويإليمكنك مرافقة 

 ."؟المجاور لجناحك
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سار خوسيه بضع . م الجميع  تقدّ  و، ةايف رأسه بقوّ  هزّ 

: قال وي، ل يدقبّ  و، فركع إلىوصل  حتىّخطوات 

 ."يأنا أعشقك يا فاتنت، ذائكيإ أْ لم أش، يا صوفيا يسامحين"

خوسيه : "قلت و، فمه على يشارة من أصبعإب هُ تُ اطعْ ق

 ."؟هل نسيت أن عرسنا الليلة

لنجعله بعد غد : "قاطعتنا كاترينا قائلة، ضحكنا بسعادة

، هذا عرس ابنة أخ الحاكم، ءيش لنا تحضير كلّ  ىيتسنّ  حتىّ

 .هو عائد الليلة" و، سفره يف لا يجوز أن يتمّ  و

ك لكنّ  و، معك حقّ ": قال و، نظر لها خوسيه بعتاب

 .ليومين" يمن عروس يتحرمين

خاندرو يإلكان . مخادعنا إلىأنطلقنا  ثمّ ، ضحكنا جميعا  

 ىعس: "قال بلهجة حالمة و، نايإلخوسيه عن  يف وإيحدث 

 .ن بعد غد عرسين"ويك و، زوجا   يتقبل ب

يف إحين نظر  يف، خاندرويإلضحك خوسيه من أحلام 

 . المعرفة مثله ا حقّ نيإلشفاق فهو لا يعرف إله ب

أشارت كاترينا لماريا  حتىّما دخل خمستنا جناح نيفادا 

من يدها  ىشارة أخرإب و، فأطاعتها بسرعة، نصرافبالا
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 يجسد ة ألقيتُ كانت غاضبة بشدّ  أغلقت الباب بالمتاريس.

أراحت  و، يده نيفادا علىجلست ، أقرب مقعد علىالمنهك 

 يف، بحنان يشعر علىأخذت تمسح  و، صدرها على يرأس

 إلىنظرت . ز غيظا  تتميّ  يه و، نايإل يحين جلست بجانب

ين نفسك فاعلة يا ماذا تظنّ : "صرخت قائلة و، كاترينا

أرض  إلىخترتها ا يالرحلة الت يهل هذه ه ؟، صوفيا

ط التورّ  و، محاولة قتل فاشلةي، بئس الرحلات ه ،الفانين؟

، دين الزواج منهتري و، عنيفة مع أحد الفانين قصة حبّ  يف

؟، ماذا عن لوسيفير و، الكونت يسيقتلك أب ؟هل تعين ذلك

، حقير يج فانقلبه لتتزوّ  إلىين يترك أخته الأثيرة هل تظنّ 

هل ، الأرض من حولك يلقد أشعلت، ها ليست مزحة صوفيانّ إ

 ."؟تعين ذلك

ث قالت لها قبل أن تتحدّ  و، نظرت لها نيفادا معاتبة

 .ها صوفيا الجحيم المدللة"نّ إ، ناكاتري يهدئا: "نايإل

ي، صوفيا أجيبن: "واصلت الصراخ و، كاترينا ألم تهد

 ."؟نا لأجلههل هذا ما تركتِ 
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قلت لها بصوت  و، رهاقإها بيإل نظرتُ  وي، رأس رفعتُ 

ك أنّ  ىأر: "متصاص غضبهااب لكن كان كفيلا   و، متعب

 ."غاضبة يا كاترينا

 كِ نّ إ: "أنا أقول و ي،فقمت من مكان، ت رأسها نافيةهزّ 

 يف آملة   يب فقد لحقتِ ، ئةجازة السيّ ة لتلك الإبشدّ  غاضبة  

وسط صراع  يف يتنديا للخيبة وج لكن و و، جازة مرحةإ

 .مميت"

طنا ما تورّ  إلى ينظرالكن  و: "قالت وي، أمام وقفتْ 

 .نا"يإلخاندرو يعشق يللإهذا ا، به

ير أنا أس و، قلت و، الباب ليفتح إلى يرفعت يد

 يجناح يف ح قليلا  يسأستر، أنا الآن متعبةي، كف: "حةمترنّ 

، خاندرويإلمن  للقلق يلا داع: "قلت و، نايإل إلىلتفت ا"ثم 

 .تجاهليه فقط"

 علىها صمتت لكنّ  وي، نصرافكانت كاترينا غاضبة لا

  .يجناح إلىجه أنا أتّ  و، مضض

 حتىّلقد حدث ما أخشاه . مةأنا متجهّ  وي، دخلت جناح

أعلم ، عن خوسيه يبعادإملكات الجحيم يريدون  يقيقاتش
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لقد ، أعشقه يلكنّ  و، ج من أحد الفانينه الجنون أن أتزوّ أنّ 

 إلىلن أعود ، أهرب معه و، الأمر سأتزوجه ىنتها و، رتُ قرّ 

 . أرض الجحيم

ما أن  وي، يف عن جناحإتلك الأثناء سأل خوسيه  يف

من  يمخدع إلى خوسيه يدخل جدتُ  و حتىّ يخذت قرارتّ ا

قلت  و، ه باكيةيإل فركضتُ ، بخفوت يكان ينادين و، الشرفة

لا . نحيا بعيدا   و، جا لنتزوّ هيّ ، من هنا يخوسيه خذن: "له

 ."أريد سواك

 لأطلب   كِ لقد جئتُ  ،تها الفاتنةوه أيّ أ: "قال وي، ل يدقبّ 

 .ا بنا"هيّ ، منك ذلك

بعد  الحديقة إلىالنزول من الشرفة  يخوسيه ف يساعدن

فأيقظنا ، جاه أقرب كنيسةتّ ا يركضنا ف وي، خمار رتديتُ اأن 

لكن أمام  و، ب الكاهنتعجّ . أمرناه بتزويجنا حالا   و، الكاهن

 و، قال خوسيه، أخيرا   أصبحنا معا   و، جنانظرة خوسيه زوّ 

يا  يبوعد يها أنا ذا أف: "جارف بحبّ  عيني   إلىهو ينظر 

 ."يزوجت حتِ لقد أصب يفاتنت
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 و، اسبالحرّ  يبنات عمّ  قتحم الكنيسة  ابل أن أجيبه ق و

 إلىركضنا  و، بيد خوسيه فأمسكتُ ، خاندروايإل و، يفإ

خوسيه : "قلتُ  و، ةبقوّ  إليهِ  نظرتُ  ثمّ . عترافداخل غرفة الا

، مكان مختلف و زمان إلىسنرحل من هنا ، الحبيب يزوج

 ."؟ما رأيك

، فاتنة أنا معكال يمكان يا زوجت يّ أ إلى: "ةبقوّ  يأجابن

 .ا بنا"هيّ 

 .الحلبة" يه فطّ ألتق يالذ يعقد يأعطن: "له قلتُ 

 يقلت له أمسك بيد، أعطانيه و، فأخرجه من جيبه

، حبّ  و، تصميم و، أعيننا بعزم لتقتْ اف، ففعل، الممسكة به

، خر ما سمعناهآ و، امة من الألوان المبهرةدوّ  ينطلقنا فا ثمّ 

 . قتحام الجميع الغرفةا
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، دة الألوانقمصان خشنة متعدّ  و، بسراويل من الجينز  

ا أمّ ، عة عريضةقبّ  يكان يرتد، خوسيه نفسينا أنا و جدتُ  و

دنا كان تجسّ . اطبقطعة من المطّ  ا  مربوط يأنا فكان شعر

ي، يد على هُ دُ ي  ف   ،نفس الوضع قبل الانتقال علىا كنّ  و، سهلا  

قال  و، المكان يأخذ خوسيه يجول بنظره ف. بعينه يعين و

 ."؟زمن يّ أ و، مكان يّ أ يلكن ف و، لزُ هذا نُ  حتما  "

القرن  يف، ولاية أريزونا الإمريكية يف: "ببساطة هُ أجبتُ 

 ."يوالعشرين الميلاد يالحاد

 ."ي؟كيف عرفت و: "سأل بعجب و مبهورا   ي  إلنظر 

 وي، قلادة والدتها نّ إ. من القلادة: "بسرعة هُ أجبتُ 

 .ناورا"يإلها لذلك هاجمتنا يعلجميع الغجر للحصول  ىيسع

د قلادة هذه مجرّ ي، أنا ألعن كذب و، رأسه بفهم هزّ 

 يما ه و، لا يجب أن يعرف خوسيه من أكون. للزينة

لأجله  تركتُ  يالذ يحبيب وي، فقده فهو زوج ىأخشي، قدرات

  .لأرض الفانين ي  خترت النفا و، أرض الجحيم



 

80 
 

: هو يسأل وي، أفكار يف يلاقاطع خوسيه أسترس

 ."؟من نحن الآني، صوفيا حبيبت"

صوفيا  ن خوسيه واالزوج: "له مجيبة بتسمتُ ا

 .جئنا للسياحة"، بندارس من المكسيك

 ."؟ماذا سنفعل الآن و: "ىة أخرمرّ  يسألن

مشاهدة  و، هبالطبع سنذهب للتنزّ : "قلتُ  و، ضحكتُ 

 ."أريزونا

ا بنا يا هيّ : "قائلا   يأمسك بيد و، كالضح يبادلن

 . "يحبيبت
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لم ، من أمامهم كالصاعقة ،وخوسيه أنا ،يختفائاكان 

يجب  ؟، ين ذهباأ: "الجميعب فصرختْ ، تحتمل كاترينا ذلك

 .بذلك القس" يتونئأ ؟، مساك بهماالإ

، هظهر علىلفحه  و، أمسك الحارس بالكاهن من تلابيبه

 و، زدراء لهأظهرت الا يالت، كاترينا يألقاه تحت قدم ثمّ 

 ."؟ها القسّ جا أيّ هل تزوّ : "قالت ببشاعة

جسده  كلّ  و، كه فأجابها بخفوتكان الرعب قد تملّ 

 .أجل"ينتفض "

نفجر فيه افقد ، هذا العالم يخر كلماته فآكانت هذه 

نا يإل حاولت نيفادا و. فمات من فوره، غضب كاترينا

 حتىّف بشراسة كانت تتصرّ . ىلكن دون جدو و، تهاتهدئ

 يخاندرو الذيإل ىسو لم ينجُ  و، ها أحرقت البلدة بما فيهاأنّ 

ان الجحيم سكّ  و، والدته إلىستعان بقدراته السحرية ليعود ا

كارثة  يب فلا تتسبّ  حتىّ ىالذين عادوا بكاترينا مغلغلة القو

 . أكبر
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عقال  نحلّ ا حتىّأرض الجحيم  يما أن حطوا الرحال ف

الكونت كالأعصار لو رأيتها  يوالد إلىذهبت  و، كاترينا

لقد أثارت . عصار كاترينا أسمهإها من أعطت لعرفت أنّ 

 . الهلاك لأرض الفانين و، أرض الجحيم يبغضبها الدمار ف

وجهها  يثار ف حتىّ يقتحمت كاترينا جناح أباما أن 

فيها  ية تقتحمل مرّ وّ هذه أ؟، يا كاترينا "ماذا دهاكِ  سائلا:

 ."؟ماذا حدث، فل  بهذا الص   يمخدع

ها لكنّ  وي، أعتذر أب: "ت كاترينا بنبرة معتذرةردّ 

 ."يجنون وي، أثارت غضب نْ صوفيا م  

 ."؟ماذا حدث لصوفيا: "سألها بريبة

 .جت أحد الفانين"تزوّ : "صرخت مجيبة

صوفيا لا تجرؤ ؟، هل جننتِ : "ليصرخ يجاء دور أب

 و، نا نلهو بالفانيننّ إ، دا  ها تعرف القانون جيّ نّ إ. ذلك على

القانون يحكم . جهملا نتزوّ  و، هملا نحبّ ، نقتلهم و، نعذبهم

 ."؟جتهن تزوّ إفكيف ي، من تعشق أحد الفانين بالنف على

 ."يتقتل يا أبصرخت كاترينا "
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صوتك  يخفضا، هْ ص  : "قال و، أن تصمت يأشار لها أب

 يهل عرف أحد ف. أو نفيهاي، بنتاأن أقبل بقتل  يلا يمكنن

 ."؟أرض الجحيم بما حدث

 و، يفإ و، فقط أنا: "ت بصوت خفيض ساخطردّ 

 ."ماريا و، نايإل و، نيفادا

عادة صوفيا إ وي، قتل الفان علىستعملون : "يأب ردّ 

، فقد يفقد عقله، لوسيفر يتخبرلا  و، ليكن ذلك سرا   و، ي  إل

 .صوفيا" ييؤذ وي، يبطش بالفان و

لها أكثر أن لوسيفير يدلّ  يأب: "تجيب يه و، كادت تجنّ 

صوفيا  يسترض هل تظنّ ، أخته الأثيرة لديه يمنك فه

 ."؟بقتله

هل ، لكن لا تؤذوها و، دوها عنوةيأع: "أجابها

 ."؟فهمتِ 

 ي. ذ أمر أبنطلقت لتنفّ ا و، ت كاترينا رأسها مجيبةهزّ 

 و، ادانيف و، ماريا و، يفإمن  كاترينا كلّا   ستدعتْ ا

 وي، قراره بقتل الفان يلقد أصدر أب: "بتدرتهم قائلةا و، نايإل

يجب  و، تنا نحن فقطهذه مهمّ  و، إعادة صوفيا دون إيذائها
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لا  حتىّ ئا  يأرض الجحيم عن أمر زواجها ش ييعرف أحد ف ألاّ 

 .فتقتل"، ها القانونيعليطبق 

 ."؟كيف ذلك و: "ريف بتوتّ إسأل 

 ."؟ماذا تقصد: "ةسألت كاترينا بحدّ 

 أنت أكثرنا علما  : "أجاب و، تهايف من حدّ إنتفض ا

ن أرادت الأختباء لا يمكنك الوصول إها ما نّ إ، بصوفيا

 ."إليها

: قالت بحزم و، حين وقفت ماريا يف ،صمتت كاترينا

قسوة يا ل  ي، إيذاء صوفيا ربيبت يلا يمكنن، أنا منسحبة"

 .كم كانت سعيدة مع خوسيه"، قلوبكم

ين هل تردّ : "قالت و، لها كاترينا بضيق مستنكرة نظرتْ 

 .أمر الكونت؟"

ل كافة ة لتحمّ مستعدّ  و، أجل: "ت ماريا بحزمردّ 

 .خرجت ثمّ .العواقب"

من يريد ، أنتم و: "قالت للباقين و، نظرت كاترينا بحزم

 ."ي؟أمر أب يردّ  و، أن يرحل مع ماريا
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، تصارنانظرت لهم ب. ك أحدلكن لم يتحرّ  و، يفإرتجف ا

 ."مكان صوفيا إلىدعونا نتدارس كيفية الوصول : "قالت و

تستنجد بها  كاترين يأخت إلىأنطلقت  يا ماريا فهأمّ 

 . خوسيه و ينقاذإتستطيع  عسى
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 و، الطاولة علىأمسك خوسيه بقبعة عريضة كانت 

لقد ، دة بندارسسيّ  حسنا  : "قال مبتسما   و، اهايّ إ يألبسن

 .ا بنا"هيّ ، جاهزة لبدء الرحلة حتِّ أصب

كم أعشق ضحكة . نحن نضحك و، م ركضا  نزلنا السلّ 

 يلا أدر ؟،ضحكته يملأني سعادة يصدّ  وي، عينيه تدفئن

د لتكن د قلبي المتمرّ خوسيه يا سيّ  كيف كنت أعيش قبله؟.

 و، أنت نبع الحياة نْ لتكي، حمايتك هدف وي، سعادتك غايت

 يرفع القبعة لير و، خوسيه إلىلتفت ا. رونقها الذهبي

 ."؟إين ذهبتِ  إلىوه يا صوفيا الفاتنة أ: "قال و، عيني

 .ضحكتك خوسيه" يف: "هُ أجبت   و، بخجل ضحكت  

دة سيّ  و، دصباح الخير سيّ : "قال و، لزُ نا مدير الن  ع  قاط  

 ."؟ن تكون الغرفة راقت لكماأأرجو . بندارس

: أردف و ،زفر بقوة أجل" ثمّ : "أجابه خوسيه منزعجا  

هل ، جولة بالمدينة يدة بندارس فالسيّ  و، سننطلق أنا"

 ."ي؟عندك دليل سياح
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فأخذه ، هو صامت و ،ل الدليل الصغيرزُ ناوله مدير الن  

ل بكلمات يحقد زُ همهم مدير الن  . نطلقناا و، خوسيه شاكرا  

لحظه العاثر  وي، ج بفاتنة مثله تزوّ خوسيه لأنّ  علىفيها 

 يأداره ف و، كه خوسيه من تلابيبهأمس. سمعه خوسيه

، قال و، رقبته علىوضع قدمه  و، أسقطه أرضا   ثمّ ، الهواء

قتلك  ييمكنن: "والغضب يتطاير من عينيه يكاد يحرق المكان

النظر  اك ويّ إ. بدمائك القذرة يث يدلن ألوّ  يلكن و، بسهولة

 ."؟ها الحقيريّ أهل تفهم ي. زوجت إلى

إلى ا حدا بزوجة المدير ممّ  ،ايلاكان صوت خوسيه ع

: قائلة   خوسيه معتذرة   إلىنظرت . الركض لتستطلع الأمر

لن تريا ، سينيوريتا بندارس، سينيور بندارس يل أسفلتتقبّ "

ي، لوا أسفتقبّ ، قامتكما هناإطوال فترة أخرى ة مرّ  يزوج

 ."جازة سعيدةإ

م ة كاد يحطّ بقوّ  يأمسك يد و، خوسيه رأسه بضيق هزّ 

 .خوسيه": "ست متألمةفهم، عظامها

ة أفتقد خمارك بقوّ : "قال و، ةبقوّ  يعين إلىفنظر 

وه صوفيا أ: "قال و، لهالشفتيه ليقبّ  يرفع يد ثمّ ، " صوفيا

 ."يعتذارا يلتقبّ 
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 .ا بنا"هيّ ي، لا تعتذر حبيب: "نظرت له بحنان قائلة

 . عةحيث مغامرتنا غير المتوقّ  إلىنطلقنا ا و
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نا يإل و، كاترينا و، نيفادا و، يفإ يخوتإجتماع ا نفض  ا

جناحه دون حراك  ييف فإجلس . ءيدون أن يسفر عن ش

كيف  و، معه يه كان يسترجع ذكرياتلكنّ  و بالنوم. ا  متظاهر

 إلىلة تفعل ما تريد لت من مدلّ كيف تحوّ ي، خوسيه غيرن أنّ 

ر تذكّ ، حبّ تبالموت لأجل من  ىة ترضعاشقة زوجة مهتمّ 

داخله نار في  ر وتذكّ  ر وتذكّ ي، ه لحبّ  لخوسيه و ياتنظر

، معه ين تركها تقتله قتلتنإ، كيف يترك كاترينا تقتل خوسيه

 و، رفقتك خوسيه لقد أحببتُ : "تمتم، لحاربتها لأجله و

الحبيبة سأموت دونك لن  يصوفيا أخت. عشقك لصوفيا

 .أسمح لهم بإذائك"

ما أن دخلت  .مففتح له، ماريا و، كاترينطرقت بابه 

أقامت حجاب طاقة يمنع  و، غلقت الأبواب حتىّ كاترين

. يحبس الأصوات بداخله بطرف أناملها بسرعة و، التجسس

يف يجب أن ننقذ إ: "فبادرته ماريا قائلة، يف مستفهما  إنظر 

 .خوسيه" صوفيا و

*.*.*.*.* 
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ب أنا تسرّ  ، حتىّكان خوسيه يطالع الطريق بملل قاتل

ة تلك القلادة غبيّ  يبدو أنّ : "يقال ل و، ف بغتة  توقّ  الملل. يّ إل

 ."جدا  

نا أنّ  يصوفيا حبيبت: "يفأجابن، ستفهاماله ب نظرتُ 

أعطانيه مدير  يالدليل الذ إلى يإذا نظرت، صحراء ينسير ف

 محلّ  و، ما به أماكن قسم الشرطة كلّ  يستجد ليظل الغزُ النُ 

 ."نحوه و، ىالمشف و، مكتب البريد و، البقالة

هل تفتقد اسبانيا لهذه : "له بحنان قائلة   نظرتُ 

 ."؟الدرجة

، أجل: "قال أخرجه بسرعة و و، بطيئا   عميقا   سا  ف  أخذ ن  

 و، غمز بعينه حلبة الثيران " ثمّ  و، المروج و، د الجبالقأفت

 ."يالحسناوات اللات وأكمل "

أنا أقول  وي، كتفه بقبضت علىقبل أن يكمل ضربته  و

 .سأقتلك"، لحسناوات يا خوسيها: "مغتاظة

ي، وه منك يا فاتنتأ: "هو يقول و، لهاقبّ  وي، أمسك بيد

 .أعشقك". لا يوجد بالقلب سواك يا صوفيا ؟، هل تغارين
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 يوجه ىعترا و، لم أغضب قط   يكأنّ  ير غضبتبخّ 

فركض خوسيه ي، ت رياح أطارت قبعتهبّ  ثمّ ، مرة الخجلحُ 

 ثمّ ، الهواء بسرعة صوت يشقّ  ىهنا دوّ  و. حضارهالإ

 . ةالدقّ  يهدفه بمنته يف ستقرّ ا
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ل منهم محمّ  كلّ  و، ة رجلينكان يراقبنا من خلف التبّ        

ركض  حتىّ يما أن ركض خوسيه ليحضر قبعت، ببندقية صيد

خر الآ و، خوسيه فأصابته علىته أطلق بندقيّ  و. أحدهما

ة مخدرة كانت البنادق بها مادّ ي. فأصابتن ي  علته أطلق بندقيّ 

ا ترك و، نالرجلا يختطفنا حتىّمفعولها  ىما أن سر، ةقويّ 

ة الشمس قارعة الطريق تحت أشعّ  على ى  خوسيه ملق

 . الساطعة

قبو  يف يلأجدني، وعي إلىأنا أعود  و، أخذت أتململ      

، ختلاف أنواعهاا علىخيوط العناكب  و، بالجرذان يءقذر مل

. رت من قرن أن تسكن بهقد قرّ  ،والرمال تربةكانت الأ و

 يدة الأطراف بمقعد خشبمقيّ  يفإذا بي، ك يدحاولت أن أحرّ 

فإذا بصوت مألوف يقول  يهززت يد. ه متينلكنّ  و، عتيق

 .يا فاتنة" يلا تحاول: "يل

ن معه رجلا و، لزُ فإذا به صاحب الن  ، هيإل يرأس رفعتُ 

أن  حتىّلة منذ فترة بجوار قدمه زوجته مقتو و، ناحمسلّ 

، الفزع ينتابنا، لزجة   طينية   نت طبقة  تربة كوّ ها مع الأءدما

 .. خوسيه". خوسيه: "أصرخ بهستريا أخذتُ  و
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 . أخذ ثلاثتهم يضحكون و

*.*.*.*.* 

خوسيه  علىطت تسلّ  و، السماء كبد   طت الشمسُ توسّ 

ة الشمس شعر بقوّ  ،كادت تحرقه. وسط الطريق يف يالملق

 ا  فلم يجد ردّ  ي  عل ىناد. فأخذ يستعيد وعيه ببطء، هجلد على

أخذ  و، فقفز ،ينر  فلم ي  ي، عنّ  باحثا   ت  تلفّ  و، جالسا   فهبّ 

، أمسك بها. همالإب ة  ملقا يفوجد قلادت ،يعنّ  يركض بحثا  

أقرب بناء ليستنجد  على ىجر. فشعر بلهيبها يحرق أصابعه

كان  يالذ و، فكان مركز الشرطةي، و يسأله عنّ أشخص  يّ بأ

كان يشبه  يالذ، ه المأموريعله مكتب واحد يجلس في

جه له توّ . جهله و، بروده و، بعدم نظافته يّ الخنزير البرّ 

فوجد الغباء ي، البحث عنّ  يالأستعانة به ف خوسيه محاولا  

 جن  . ث من فمهتتحدّ  ةاللا مبالا و، ملامحه على ا  مرتسم

دماؤه بين  و، أسنانهل ه يتأمّ ئتركه لغبا و، جنون خوسيه

 . يديه الخشنة

نتصف الليل ا حتىّأنحاء البلدة  يأخذ خوسيه يطوف ف

ما أن ي، أمل أن يجدن على النزل خائبا   إلىفعاد ، ىدون جدو

 أيّ عن  ل به بحثا  فأخذ يتجوّ ، خاليا  وجده  حتىّل زُ دخل الن  
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الملتاعة  يالقبو سمع صرخات إلىقبل أن يصل  و، شخص

لن يجدك هذا  يكفّ : "صارخا   يل يصفعنزُ ب الن  صاح و، هيعل

لم  يالذ صراخكِ  لقد مللتُ ، الهدوء يفلتلتزم، المأفون

 ."لوعيك كعادتستاف منذ يتوقّ 

 ا  ليجد أحدهم ممسك ،القبو ركض خوسيه مقتحما    

 ا  الثالث ممسك وي، خر يصفعنالآ و، قهيكاد يمزّ  يبشعر

صاحب  علىيه طار خوسي. إياها من عنق با  ين مقرّ بسكّ 

 ثمّ ، بها قتله و، أمسك بالسكين و، ين فأسقطه أرضا  السكّ 

، قلبهفي فأوغل السكين ي، الممسك بشعر يّ لتفت لذاك الغبا

أمسك به ، لزُ فإذا به مدير الن  ي، صفعن يستدار للذا ثمّ 

 ثمّ ، ي  علطمئن ا وي، وثاق فكّ  ثمّ ، خرآده بمقعد قيّ  و، خوسيه

أخذ يرسم بها  و، ة سابقهن من جثّ قد نزع السكي و، عاد له

خوسيه لا  هو يصرخ و و، أنحاء جسده و، وجهه على

 و، ظهره علىليسقط  ي  ركل الكرس و، يمهقام بتكم ثمّ ، الييب

لك لما فعلته  جزاءا  ، سأتركك تموت ببطء: "قال له

 .بصوفيا"
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 ، "؟بخير أنتِ صوفيا هل : "قال و، ي  إللتفت ا ثمّ 

ا بنا من هذا المكان هيّ : "كملأف، منع يأ يبرأس فهززتُ 

 . الحقير "
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كان  يالذ و، ذراع خوسيه علىزة أسير متعكّ  أخذتُ 

ا زلت مهل : "ييسألن و، خطوتين بحنان كل   ي  إلينظر 

 .ة  ، فأجيبه نافي"؟مةمتألّ 

عادت ، يّ ارة دفع رباعت بجوارنا سيّ مرّ  حتىّظللنا هكذا 

ة من نافذتها فتاة شرقيّ  تبرز و، زتناالوراء بعد أن تجاو إلى

، سألتنا عن وجهتنا و. الحجاب يالملامح سمراء ترتد

من  يرأت ما ب و، نظرت لنا، فندق يأيّ  إلىأجابها خوسيه 

، فتحت لنا الباب و، ارةفنزلت من السيّ ، سحاجات و، كدمات

عتذرنا ا وي، جانب إلىخوسيه  و جلستُ . دعتنا للركوب و

: قالت و، بطيبة ضحكتْ ، لجلوس بحانبهاا على يلعدم قدرت

 و، وصال ىدعة أُ أنا مصريّ ، كما مكسيكيانيبدو أنّ ، كيعللا "

، ا أنا فأدرس بالجامعةأمّ ، صناعة الزجاج ييعمل هنا ف يأب

 ".؟أنتما و

فعرضت ، لزُ لها خوسيه ما حدث لنا من صاحب الن   ىحك

 و، فرفضتْ ، عتراضحاولنا الا، منزلها ينا المبيت فيعل

 يغيره ف ل  زُ ه لا يوجد نُ كما أنّ ، ترككما يلا يمكنن: "قالت
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 و نابداية صداقت يكانت هذه ه و، فوافقنا خجلين. البلدة"

 . وصال

وجدنا والدة وصال  حتىّمنزل وصال  إلىما أن وصلنا 

ها وصال تظنّ  حتىّء يش كلّ  يكانت تشبه وصال ف، البابفي 

، الحنان من الطيبة و عا  كانت والدتها نب. بعد عشرين عاما  

 و، فراشها الوثير يف يتندسّ  و، غرفة واسعة إلى يفأدخلتن

ا أمّ . بيديها يت أن تطعمنأصرّ  و، الطعام يأحضرت ل

 يالذ و، آدم يمريكوصال فقد جلسا مع والدها الأ و، خوسيه

 . ستمع بصبر لحكايتناا و، ب بخوسيهرحّ 

يجب أن " :قال له أبوها بحكمة. خوسيه ىبعد أن أنته

 .أقرب وقت" يف و، تتركا الولاية كلها

 إلىتسافرين  ىسألها:" مت و، وصال إلى لتفت  ا ثمّ 

 "؟الجامعة

 .بعد غد": "أجابته

معك  نيحبطستص و، بل غدا  : "فقال لها بلهجة قاطعة

 .صوفيا" و، خوسيه

 ."؟ين تلك الجامعةأ و: "سأل خوسيه
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الآن رحل بالطائرة سأحجز سن، بوسطن يف: "تْ ردّ 

 ."بالهاتف

ء لنا يش بوا كلّ جلس ثلاثتهم ليرتّ  حتىّما أن حجزت 

عمل  و، قامة لناإصالاته لتأمين تّ ا يأخذ والدها يجر و، هناك

 أمّ  يْ بين ذراع   نا فقد نمتُ أا أمّ . هناك نستقرّ  حتىّ ،لخوسيه

ي. بمفرد ستيقظت صباحا  ا حتىّك لم تتحرّ  يالت و، وصال

 شعرتُ  و، بأبنتها يدعتن وي، لتنقبّ ها لكنّ  و، بالخجل شعرتُ 

 .فعلا   يها والدتأنّ 

لكن  و. ها لا تستحق الذكرأنّ  حتىّء بسلاسة يش كلّ  تمّ 

، سلام يأننا سنحيا ف و، المغامرات لن تلحق بنا نّ إقال  نْ م  

جناح  علىأتنا المغامرة  حتىّبيت وصال  يف فلم نكد نستقرّ 

 . السرعة
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خوسيه يحمل  و، من باب منزل وصالما أن دخلنا 

. ة المقابلة لناطلاق نار من الشقّ إ ىدوّ  ، حتىّالحقائب

بعدنا  و، ةغرف الشقّ  يأقص إلىأنا  و، ركضت وصال

يدخل عدد من  و، فجأة وجدنا باب الشقة يفتح. خوسيه

، كانوا يمطرون هواء المنزل بالرصاص. حينل المسلّ االرج

ا نحن فقد أمّ . تحات كبيرة متقاربةلقد أتلفوا حوائط المنزل بف

ظللنا مختبئين . نحن نحبس أنفاسنا و، ةنا تحت الأسرّ أختبا

أخذ فيها الرجال . ءيش لربع ساعة كاملة لا نستطيع فعل  

ذبابة  يّ أ علىيطلقون النار بسخاء  و، يمشطون المنزل

ت أبواق الشرطة مخبئنا دوّ  إلىقبل أن يصلوا  و، طائرة

 . لمح البصر يفهرب المسلحون ف، قدومهم معلنة  

بعد رحيلهم سمعنا أصوات رجال الشرطة المحلية 

أنهوا أوراقهم  و، جونا من مخبئناخرِ يُ  و، نايإليصلون 

 و، ءيش يّ و معاينة أو أأبسرعة راحلين دون تفتيش 

  . خرآمسكن  إلىنتقال نصحونا بالا

 و، شأخذ يفتّ  ثمّ ، خوسيه من غباء الشرطة المحلية جنّ 

 و، ما وجده حتفظ بكلّ ا و، البناية بأكملها يشبر ف فحص كل  ي



 

100 
 

 حتىّ ا  كبير ا  و فندقأ، ا  قريب لا  زُ أخبر وصال أن تجد لنا نُ 

 . خر يأويناآالبحث عن منزل  ثمّ ، الصباح

 .رحلنا لحقتنا المتاعب" ىمت: "كان خوسيه يتمتم

كانت وصال . ط لليلة واحدةفندق متوسّ  إلىنتقلنا ا

 طالبا   ىث أبيها بما جرخوسيه يحدّ  و، ي  ذراع ترتجف بين

تلك الحالة  علىظللنا . توفير مسكن بديل يمنه المساعدة ف

بينما خوسيه  ،ي  رة بين ذراعوصال متكوّ  و، الصباح حتىّ

عمل ال و، ا  مناسب ن لنا منزلا  يؤمّ  حتىّصالات تّ الا يبجر

 . منه نقتاتُ  نا دخلا  يعل بوظيفة تدرّ 

منزلنا الجديد الكائن خلف  يتمام العاشرة فت الساعة دقّ 

، يعمل به خوسيه يالبقالة الذ القريب من محلّ  و، الجامعة

ذهب قد ا خوسيه فأمّ ، أماكننا يف ب أغراضنا جميعا  أرتّ  كنتُ 

صل بزملائها لتعتذر عن وصال تتّ  ، وحضار الطعاملإ

 . الحضور

ليجد  الثامنة مساء   يفقد عاد خوسيه ف ،هادئا   كان يوما  

 يتناولنا العشاء ف. انتظاره يوصال ف وأنا  ، وا  عشاءه جاهز

 يجلس ف ي، ومن الشا بعده خوسيه كأسا   طلب  ، صمت
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البناية  يه فيعلمنتصف غرفة المعيشة يفرز ما حصل 

حين  يف. سمعهو يتمتم بصوت خفيض لا يُ  ، والقديمة

طلب خوسيه منها أن تعلمه . وصال بجانبه ، وجلسنا أنا

أن  ىبة فأبله متعجّ  نظرتْ  . الحاسوب علىة البحث يّ كيف

 . دون كلل يالتحرّ  ، والبحث يالليل ف ىقض ، وبكلمة ييريحن

أغلقت باب  ، وأن تركته حتىّمن خوسيه  ىغضب كنتُ 

 ا  فقد كان مستغرقي، لم ينتبه خوسيه لغياب. بالمفتاح يغرفت

رهاق لإتملك ا. ا وصال فقد كانت نائمة بغرفتهاأمّ ، بحثه يف

، ي  عل ييناد ، وىفأخذ يتمطّ ، السابعة صباحا   يمن خوسيه ف

ي، أخذ يبحث عنّ  ،لا أجيبه يه لأنّ تنبّ  بالنوم. ا أنا فتظاهرتُ أمّ 

 . أنا لا أجيبه ، وثم طرق باب الحجرة

، الباب صوفيا يأفتح: "قال بصوت غاضب خفيض

 ."؟الباب أغلقتِ  لِم   ستستيقظ وصال.

لن أفتح يا : "أنا أجيبه و ،خلف الباب إلىقفزت 

 .فلتكمل ما كنت تفعله". خوسيه

صوفيا ما . عنوة   هُ كسرتُ  إلاّ  وي، فتحا: "بغضب ردّ 

 ."؟بك
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همالك لإ ىغضب يأنّ  ىألا تر: "بغضب مماثل هُ أجبتُ 

 ."ي؟قلبك عن ىما تفعله أعم أم أنّ ي؟، ل

قال بصوت  ي، وأمسك بيد ، وكسر الباب ، وصرخ

 يجت بمن ستوردنلقد تزوّ ، أناأعشق مجنونة : "هادر

يا  أحميكِ  حتىّن هاجمنا أبحث عمّ  يأنّ ، موارد الجنون

 ."مجنونة

كانت عيناه  ىدون جدو يسحب يد ، ومراوغته حاولتُ 

 يفترك يد، عال  هت بصوت فتأوّ ي، تؤلمن ييد ، وكالجمر

صرخاتنا دخلت  ، علىبغضب هِ نظراتِ  هُ بادلتُ . غضب ، وبعنف

ذهب لعمله دون  ، وتركنا خوسيهف، فزعة يه ، ووصال

 . كلمة واحدة

أكاد  ؟، كيف أغضبت خوسيه؟، م مجنونةأة "أنا غبيّ 

 .مما حدث" أجنّ 

دون  يوصال تحاول تهدئت ، وث كالمحمومةكنت أتحدّ 

ء يش ترك خوسيه كل  : "أكملت ، وإليهانظرت ، ىجدو

 ."؟أغضباه يكيف أمكنن. ه يا وصالأحبّ ، أنا كذلك ي، ولأجل

 ."ييا حبيبت يغير كِ لأنّ : "وصال تردّ 
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، رف متهوّ تصرّ من قمت بأكثر  ثمّ ، للحظة يأبك أخذتُ 

. عمله أنا لا أعرف محلّ  ، وهيإللأذهب  يملابس فقد أبدلتُ 

باب حديقة المنزل  إلى يقبل وصول ، ووصال يخلف ركضتْ 

ي. أنا أبك ي، وقبل يد ي، ونحو راكضا   قبلُ خوسيه يُ  وجدتُ 

يا لكما من . ا عن ذلكفّ كُ : "قالت لنا ، وت لنا وصالانضمّ 

 ."ر جوعا  فأنا أتضوّ ، المنزل إلىا هيّ ، أحمقين

عداد إب يفقامت ه، الداخل إلىسرنا معها  وضحكنا 

 . ا وجده خوسيهث عمّ جلسنا ثلاثتنا نتحدّ  الفطور.

 أنّ  لقد وجدتُ : "قال خوسيه بعد أن التهم نصف البيض

، ا  ليس عاديّ  ، واباتللدبّ  ا  أمطرونا به مضادّ  يالرصاص الذ

 عليها وجدته به شارة لم أستدلّ  يكما أن غطاء الرأس الذ

 ."الآن حتىّ

 و: "صمن الخبز المحمّ  يما بفم بتلعتُ اله بعد أن  قلتُ 

 ."؟جموا منزل وصالالكن لماذا ه

من البيض  ىما تبقّ  علىهجم  ثمّ ، ننظر خوسيه بتمعّ 

 ينّ إا الآن فأمّ ، كتشافها علىهذا ما سأعمل : "قال ، ويّ المقل

 ."يعمل إلىذاهب 
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 يعلّ عار لذاك الشِّ  ينرِ لكن أ   ، وأنا كذلك و: "قالت وصال

 .أعرفه"

من  ا  دمتأكّ  كنتُ : "فقال، هيعلف أراها خوسيه فلم تتعرّ 

 أريد عشاء  : "هو يغمز بعينيه ، وقال و ي  إل لتفت  ا ثمّ ذلك "

 ."يفأنا أتعب بعمل، ا  شهيّ 

 ."؟ثعمل تتحدّ  يعن أ: "قلتُ  ، وضحكتُ 

 إلىأنا  ذهبتُ  ، ووجهتيهما إلىذهبا  ثمّ ، ضحكنا جميعا  

 . المطبخ
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 ينهالمطبخ أُ  يف يمن عمله ليجدن را  عاد خوسيه مبكّ 

نتهاء الا يف يمساعدت ييبغ ممازحا   ي  عل فأقبل  ، طعام العشاء

عمل كوب  ىفهو لا يعرف سو ،أنا أرفض ضاحكة   ، ومنه

 . عداد المائدة للعشاءإب يالنهاية أرتض يف وي، من الشا

 ، وكلمات الثناء ي  عل ييلق ، وة كبيرةكان يأكل بشهيّ 

 بْ ه كما لم أحبِ أحبّ . هو غافل ، وأتأمله كنتُ ي. لنفيخجّ ، الغزل

سرقنا من الزمن دقائق . سواه لن أحب   ، ومن قبل ا  أحد

ميزته  صارخ   ليل صوت  سكون ال شق   حتىّنأكل  ، ونضحك

كان الشارع ، نطلقنا راكضين حيث مصدر الصوتا. لوصال

من  ي، ولتسقط تحت قدم وصال تقطعه ركضا   ، وا  مظلم

خوسيه  يتركن. غال يحملون السكاكينرجلان كالبِّ  أتىخلفها 

هما يا هو فقد كسر عنقأمّ ، أخذها للداخل ، وأرفع وصال

 إذا بشاب أسمر مرح  ف، أفل راجعا   ، وبلكمتين خاطفتين

لين ثنين من الممثّ ا لك فقد قتلتُ  هنيئا  : "قال لهثم ، يستوقفه

 .بمهارة"

أنا مايكل جونسون : "فأردف، نظر له خوسيه مستفهما  

أتيت من الهوليود برفقة فريق العمل  يمخرج سينمائ
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لم يميزانية الف ، وعتذرت الليلةاالممثلة  لأنّ  ، ولتصوير فلم

 ، وةفتاة مارّ  يّ أ علىلم يرنا تصوير الففقرّ ، لا تسمح بذلك

 ."وجهها بالطبع يسنخف

، اه وحيدا  يّ إ المنزل تاركا   إلىعاد  ، وأدار خوسيه وجهه

أحتضن وصال  يوجدن، الذهن دخل خوسيه المنزل شارد  

 من ترتجف صغيرة كهرة أهدهدها ي  رة بين ذراعالمتكوّ 

وصال  ووفيا ص. شيئا   يلا تخش يهدئا: "فقال لها. البرد

 .أن أخبركم به" هناك ما أود  

أمسك خوسيه . عتدلتْ ا ، ووصال دموعها مسحتْ 

 ، وأرجع رأسه ثمّ ، ثنا بما كان من هذا المايكلحدّ  ثمّ ، للحظة

قميصه به نفس  كما أنّ ، ا قالهممّ  ا  ق حرفلم أصدّ : "هو يقول

. المنزل القديم يغطاء الرأس ف علىناه دوج يالشعار الذ

أن  يهم يسعون خلفك لسبب ما حاولأنّ  ىروصال أ

 .نفسك" يتساعد ي، وتساعدين

لقد ، بالجامعة يذلك بسبب أستاذ أظن  : "قالت وصال

معه  ، ون ألقاكم بيومأه صندوق قبل في طردا   يأرسل ل

عندما  ، وأحد المصارف يف بإيداعه خزانة   يرسالة يأمرن

 يف ما كنتُ وم عنديلا ، وعائدة من المصرف التقيتكما كنتُ 
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شعر ا ذ رجلا   وجدتُ  ، ودامتعمّ  يأستاذ يالجامعة تجاهلن

 .قميصه نفس الشعار" علىكان  ، ومكتبه يده فأبيض يهدّ 

 .ه"يإلا بنا نذهب هيّ : "قال ، ووقف خوسيه

 ."؟الآن: "سألته ، وشهقت وصال

، المكان يصوت سيارات الشرطة ف ىقبل أن يجيبها دوّ 

 ي  لكنها لم تجد أ ، وحد جيرانناصال أتّ اهرعت بعد  يالت و

كان خوسيه يتابع . كرهزعاجها نتيجة سُ إهمته بتّ ا و، ءيش

 .أغبياء"هو يتمتم " ، وذلك

 ىيجب أن نتول: "قال خوسيه بقوة، فهمانصرابعد 

 .يجب"، الأمر بأنفسنا

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

*9* 

لا نلفت  حتىّنتظار للصباح من الا لم يكن هناك بدّ  

، نطلق خوسيه لعملهانفس الموعد  يف ، وعادةكال و الأنظار.

، وصال لمقابلة أستاذها تحايلتْ ، الجامعة إلىوصال  و

 ل  تِ ه قُ فعلمت أنّ ، عنه حاولت أن تسأل   . فوجدت مكتبه فارغا  

تفتيش  ىقد جر ، وبساعة عليهاته قبل الهجوم شقّ في 

، عادت وصال للبيت. شياء الثمينة بهاالأ نهب كلّ  ، وتهلشقّ 

: لها فقلتُ ، ما حدث كلّ  ي  علت قصّ . رة خائفةمتوتّ  يه و

 .يجب أن نخبر خوسيه""

طلبت منه  ، ويعمل به يالة الذالبقّ  محلّ  يصلت فتّ ا ثمّ 

بعد ربع ساعة جاء . حضر بعض الأغراض للمنزلأن يُ 

. ه ما حدثيعلقصصنا  ، وطلبتها يخوسيه بالأغراض الت

حين غفلة  على و، كلمةدون  يابا  إو أخذ يذرع الغرفة ذهابا  

، لوصال البريد يحمل طردا   يفإذا به ساع، جرس الباب قّ دُ 

أخذه خوسيه منها . رات أستاذها الراحل كاملةيه مذكّ فكان 

ر من وجهه يتغيّ  و، قراءته من فوره يستغرق فا و، بلهفة

. ة خمس ساعات كاملةشمئزاز لدهشة لضيق لمدّ عجب لا
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و بدأ ، نا مصدوما  يإلت ألتف و، راتخوسيه المذكّ  ىأنه

 . ثيتحدّ 

أن : "ه بهدوء قائلا  أص ما قرحاول خوسيه أن يلخّ 

 يه و، ةيّ يمات دون الذرّ س  أبحاث الجُ  علىأستاذك يعمل 

هناك  قد أكتشف أنّ  و، ةفروع الفيزياء النوويّ  أهمّ  و، أحدث

 و، من سرعة الضوء علىة لها سرعة أيّ دون ذرّ  ا  أجسام

السرعة  وضع بها حدّ  ياينشتين الذخطأ نظرية  يهذا يعن

 و، علوم الفيزياء يثورة ف يهذا يعن و، بسرعة الضوء

 ."الكونيات ككلّ  و، الفضاء

 ."؟هذا قتله يهل يعن و: "سألته بفضول

 ."مع الأسف أجل: "قالت وصال رأسها و تْ هزّ 

تقل الصراع من حرب نالقد : "د خوسيه كلامها قائلا  أكّ 

 إلىر الجوائز تصدّ  و، ا هو جديدكتشاف مبين العلماء لا

 و، دت بعض العصابات هناسرائيل جنّ إف، حرب بين الدول

 ."...أن يهذا يعن و، من له علاقة بالأمر أمرتهم بتصفية كلّ 
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هو  و، قتحم المكان مايكل مع رجالهاقبل أن يكمل 

لقد وصلنا  ،نهاية المطاف يهذا يعن: "ق بيديه قائلا  يصفّ 

 .قبل أن أقتلكم" سألهو بكم كثيرا   ييبدو أنن، للنهاية

 . أشار لرجاله لتبدأ المعركة ثمّ 
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أركض  أخذتُ ، مساك بنانطلق رجال مايكل محاولين الإا

 مِ كْ ل   و  ، ا خوسيه فقد قام بركلأمّ ، ناءهم ورا و، وصال و، أنا

فلكمات ، ا  ضروس كانت معركة  . شخص تطاله يداه كلّ 

كان . ا  تكسر عظام و، ا  طريقها فتكسر رقاب خوسيه تعرف

هو  و، خرج مسرعا  . هو غاضب و يءش مايكل يشاهد كلّ 

 . هاصل بأحدهم ليخبره بفشل العملية كلّ يتّ 

قام  و، ربع ساعة يخوسيه من رجال مايكل ف ىنتها

حاول . وصال نرتجف و، جلست أنا. قبو المنزل يلقائهم فإب

بين كفيه  يخوسيه يدأخذ . ىخوسيه تهدئتنا دون جدو

 .خوسيه دعنا نذهب من هنا": "فقلت له برجاء، مهدهدا  

 .أجل سنذهب": "قال وي، ل باطن كفّ قبّ 

 ر  ضِ حْ نُ لِ  منزلكِ  إلىسنعود : "قال و، وصال إلى لتفت  ا ثمّ 

 ."أمانة أستاذك

صالات تّ الا يو يجر وه، ه بعيون شاخصةإلىنظرنا 

 . هناك إلىلنعود من فورنا 
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شعورنا  إلاّ عكر صفوها ية عودتنا هادئة لا كانت رحل

 حتىّمنزل أهل وصال  إلىما أن عدنا . نا تحت المراقبةبأنّ 

. ر من عينيهوالدها يقفز التوتّ  و، قلقا   يوجدنا والدتها تبك

ة قوّ  و، بنتها بحبّ ا و، أنا يوالدة وصال لتحتضن ركضتْ 

نفرد به ا ثمّ ، كتف خوسيه علىوالدها  ت  ب  ر  . لتجذبنا للداخل

 يدبرا أمرنا.  و، ما حدث لنا ه كلّ يعل ليقصّ 

 يحيث المصرف الذ إلىهما نطلق كلاابعد ساعة 

تلك الأثناء  يف. وضعت فيه وصال الأمانة بمفتاح الخزانة

رسالة  ثلاثتنا رهائن تاركا   ناأخذ و، هاجم مايكل المنزل

قيد  على دة يتبعها لنظلّ مات محدّ يعلتهديد لخوسيه بها ت

 .ياةالح

 و، آدم والد وصال ليصدما بتدمير المنزل عاد خوسيه و

 و، ةأخذ خوسيه ينطح الجدار بقوّ . رسالة مايكل و، نائختفاا

، فترش الأرضاه البكاء ففقد هزّ ، ا والد وصالأمّ . هو يصرخ

 ."؟ما العمل: "هو يتمتم و

*.*.*.*.* 
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لا  حتىّ قواك أمام المحطين بك   يما أسوأ أن تخف

، هكذا أنا كنت أتظاهر بالألم أمام مايكل. حد حقيقتكأ يكتشفك  

 و، هو صراخ وصال يبنلكن ما كان يعذّ  و، رجاله و

. هو تخفيف الألم عنهما، ما أستطعت فعله ىأقص و، والدتها

 و، غرقنا بالمياه الباردة طوال الليلبدرجة بشعة يُ  ا  كان ساديّ 

 وي، النهار كب و، قة بمحل الجزارةقات كالشاه المعلّ نحن معلّ 

ة يديه بقوّ  على يشعر ربع ساعة يلفّ  كلّ  و، نحوه و، صعق

 ثمّ ، لينقذك يسأجعل خوسيه يركع أمام: "يذنأيهمس ب و

 ."ةلف مرّ أليموت  لا بل أنت قبله، ا  أقتلكما سويّ 

*.*.*.*.* 

أمسك بكتف خوسيه  و، ستجمع والد وصال نفسها

 .ة"يإليدرا بنا لنتصل بالمباحث الفهيّ  يولد: "قائلا  

أنا ، الجحيم إلىفليذهب الجميع : "صرخ خوسيه رافضا  

 .سالمة فقط" يأريد زوجت

 ."؟ماذا ستفعل: "والد وصال ردّ 

 "يالويل له منّ  ثمّ ، أنقذها حتىّذ أوامره سأنفّ : "خوسيه ردّ 

 . ذا الأوامرنطلقا لينفّ ا و، ضرب قبضته براحته ثمّ 
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نا أن نجد يعل: "ماريا و، كاترين يصرخ ايف ف

منه  و، صال بخوسيهتّ فبتكامل الحلقة يمكننا الا، خاندرويإل

 لصوفيا".

صوفيا قد  نّ أ هل تظنّ : "قالت و، رينتنظرت له كا

 ."؟أهملت تلك النقطة

ي، لست أدر: "هو يقول و، ءياللا ش إلىنظر ايف 

 ."فلنحاول

. خاندرويإلحيث  إلىنتقال الا و، ر ثلاثتهم المخاطرةقرّ 

محاولة للوصول  ييدرس كتب السحر القديمة ف ذي كانال

 يف و. ه أسبوع كامليعل مرّ . طريقة توصله لخوسيه إلى

نظر . رينتكا و، ماريا و، غرفته ايف يد فليلة بلا قمر تجسّ 

 .كنت أنتظركم": "قال بهدوء و، خاندرو باسما  يإلهم يإل

 .فلنذهب الآن"، ذنإهكذا : "قالت و، كاترينضحكت 

أخذوا يتمتموا بكلمات  و، ةربعة أيديهم بقوّ بك الأش ثمّ 

 . صوفيا و، خوسيه ىة لا يسمع منها سوخاصّ 

*.*.*.*.* 
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، هناك فيذهب هنا و مات مايكل حرفيا  يعلالتزم خوسيه بت

لكن  و، سنانه غيظا  أ على هو يجزّ  و، هناك يركض هنا و و

وه أ. يجعله يحتملما يحصل  على ضطراب قلبه جزعا  ا

 !يلت لأجلخوسيه كم تحمّ  يحبيب

 إلىآدم بحملهما من الأوراق المطلوبة  و، وصل خوسيه

دنا فيه تجسّ  يالفندق القديم الذ يمات فيعلات التخر محطّ آ

قتادهما ا يستقبالهما أحد رجال مايكل الذا يكان ف . ةل مرّ أوّ 

 على حتىّة الألم لا نقدر من شدّ  و، بذ  ع  ا نُ نّ القبو حيث كُ  إلى

 قة  ممزّ ، مشعثة   فقد كنتُ ، بشعا   يكان منظر. الصراخ

الماء البارد  أنّ  حتىّلة مبلّ ، سخة الملابسمتّ ، البشرة

 يوالدتها ف و، وصال يرابجو و، المخلوط بالدم يقطر منها

قد  و، منهما أنهارا   يالدماء تجر و، عياء شديدةإحالة 

 . ه فنحليعل ىعظم أت يْ أصبحتا كهيكل  

حاول مايكل ي. ركض تجاه و، ةصرخ خوسيه بقوّ 

أن رجال مايكل  حتىّقه خوسيه بأسنانه بضراوة فمزّ ، منعه

 و، كان يعمل فيهم الركلات. فزعوا من شراسة خوسيه

ركض  ثمّ ، فتساقطوا كالذباب من حوله، اللكمات المميتة

 و، بلوعة يلنهو يتأمّ  وي، ل يدقبّ  و، ةبرقّ  يفأنزلن، يإل
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قه مزّ  يالذ يجسد لمرأى ييبك و، رهتأخّ  على ييعتذر ل

. سعافهماإ ها محاولا  أمّ  حين أنزل آدم وصال و يف. التعذيب

أركان  ت منهارجّ  عاليةالمكان صوت فرقعة  يف ىفجأة دوّ  و

 ة.القبو بقوّ 

 فزعا  خاندرو مُ يإل و، ماريا و، كاترين و، يفإد كان تجسّ 

لتفت ا. هم فزعا  على ي  غشوالديها قد أُ  و، وصال لدرجة أنّ 

 إلىلتم كيف توصّ  و ؟، أنتم هنا م  لِ : "سألهم و، هم خوسيهل

 ."؟مكاننا

بسحر : "حتضن خوسيه مجيبا   او، خاندرويإلركض 

 كما أنّ ، رباط وثيق علىأنت  فأنا و . الربط بين الأخوين

 .يتها"مربّ  و، رباط بأخويها علىصوفيا 

 يقلادت فأخرجتُ ، خوسيه إلىفركض ، ةبقوّ  نتفضتُ ا

 و، امة من الألواندوّ  يف ا  لنرحل سويّ ، وسيهليمسك بها خ

أو  يأن تكلمن فحاولتْ  كاترينا أمّ ، خاندروا يصرخ مناديا  يإل

 . ثانية يفقد رحلنا ف، ىدون جدو يصل بتتّ 
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ة ما لقوّ ربّ  ؟، ختيار شخوصناالماذا لا أستطيع  يلا أدر

 منُ آ ين الوحيد الذه المكالكنّ ، خترتها يسحر هذا المكان الذ

خاندروا يإل و، خوسيه من أباطرة الجحيم وي، نفس علىفيه 

فمنذ نشأتها ، ة منذ القدمة السحريّ فمصر بلد القوّ . كذلك

العوالم  ية فالخفيّ  ىوالقِ  و، ةة السحريّ أمتلكت نبع القوّ 

 ي  يجب أن أحم و، الأمان للجميع الحصن و يهي. الآخر

 . خوسيه من الجميع

يدينا تنزلق من بعضهما قبل تجسدنا  نّ إ ؟ما هذا

 .؟بثانية

خوسيه  لقد أضعتُ . عن أنامله فلا أجدها يبأنامل أبحثُ 

 ي؟،لماذا ترك خوسيه يد ىتر. مهجة الروح و، نبض القلب

 ؟، أم ماذا ،؟به رتُ ربعد ما م يأم لضعف ،؟ة الوجهةهل لقوّ 

م أ، خرآمكان في د هل تجسّ  ي؟، ترك خوسيه ليد يماذا يعن

 ،؟ين أنتأخوسيه  ،ي؟ة خطوات عنّ أم يبعد عدّ ، نفس المكان

 .؟ين أنا كذلكأو
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 أضعتُ  يلأنّ ، خرآختيار مكان ا و، ترك مصر يلا يمكنن

ن فقدته وبذلك أك و، هو هنا ن رحلت فسيظلّ إ و، خوسيه

تناسب تلك البلد  خذ شخوصا  نا سنتّ لكن المشكلة أنّ  و. ا  نهائيّ 

أوه ماذا يحدث  .؟هيعلف التعرّ  يننفكيف يمك، اسما   و، شكلا  

أغيب عن . دقبل أن أتجسّ  يأشعر بدوار عنيف يكتنفن ي؟، ل

 ....إين إلى يلا أدر وي، الوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

*2* 

ش يأشعر بتشو يلكنّ  وي، عن الوع كم غبتُ  يلا أدر

 يستيقظاا صفاء هيّ : "قائلا   يينادين ا  أسمع صوت، عجيب

 .الجامعة" علىرين ستتأخّ 

 مررتُ . امالحمّ  إلىلأذهب  يهض من فراشأن ينوجدتُ 

ة العينين بنيّ ، ة البشرةفتاة حنطيّ  يذا بإف، ةآأمام المر

قوام  اتالقصر ذ إلىأميل ، عيونها واسعة و، كشعرها

بعد نصف . ةلقد أصبحت فتاة مصريّ  يلنوقفت أتأمّ . متناسق

 وي، حجاب وي، رتداء ملابسامن  أنتهيتُ  ساعة كنتُ 

بوجهها  يأمّ  لأجد  ، جرة المعيشةحُ  إلى تُ نطلقا وي، ارتنظّ 

ء قبل يش يّ أبأن أتناول  يتخبرن وي، البشوش تستقبلن

 . ةحيث أعمل دكتورة جامعيّ  يذهاب

ترك  رتُ قد قرّ  و، من المنزل نزلتُ  و، رأسها لتُ قبّ 

، ارة أجرةسيّ  فركبتُ . ةالذهاب بالمواصلات العامّ  و، ارةالسيّ 

، ة من خلف زجاج النافذةريّ سكندأشاهد شوارع الإ أخذتُ  و

 . ءيش أنا أستعيد كلّ  و
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علم  يالدكتوراة ف علىحاصلة  ،أنا صفاء إبراهيم"

. ها كمعيدةفيأعمل  يالت و ،النفس جامعة الأسكندرية

 يكما لي، أعيش مع أمّ  و، العشرينالخامسة و تجاوزتُ 

. جة منذ سنتينمتزوّ  يه و، بسمة ىدعأخت أصغر تُ 

 من حصلتْ  أصغر   فأصبحتُ ي، استدر يف ينحصرت حياتا

لا  يلأنّ ، ةبالمرأة الحديديّ  يبونلقّ . مصر يالدكتوراة ف على

. ظننته كالجميع ميت حتىّ يقتراب من قلبأسمح لأحد بالا

لكن هذا  و، القرار يلا أترك لقلب و، ءيش كلّ  يف يعقل لُ مِ عْ أُ 

 و، ا  جتماعية جدّ افأنا ، العكس علىبل  ،ية علاقاتقلّ  يلا يعن

 الأصدقاء. الألاف من المعارف و يل

. يّ إلهناك من ينظر ، مراقبة يلماذا أشعر بأن يلا أدر

 فإذا بها تصدم بعينين سوداوين خجلتين لشابّ  يعين رفعتُ 

. ة خالصةملامح مصريّ  اكان ذ. حتها الشمسبشرة لوّ  يذ

تبرز  قميصا أسود   ييرتد و، شعره بطريقة كلاسيكية فا  مصفّ 

 حتىّأستطع  مْ ل   لِم   يلا أدر. من الجينز بنطالا   و، منه عضلاته

لة جِ وجدت نظراته الخ   يلكنّ  و، زجره بنظرة كما العادة

 يألهيت نفس و، بسرعة ينظر فأشحتُ ي، تخترق قلب

 فغادرتُ ، الجامعة يلاحت ل ، حتىّبمشاهدة معالم الطريق
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ستدار اه اضطراب عجيب غير أنّ  يكنتملّ ي. هو خلف و يمقعد

 . للجامعة يأنا أكمل طريق و، مكتبة الأسكندرية ليدخل

. ما حدث كلّ  نسيتُ  حتىّما أن خطوت بداخل الجامعة 

دفة اصمال يق بعد خمس ساعات لتجمعنالمره   ييوم ىانته

كان يحمل بيده ي. ذات المقعد المقابل لمقعد يبنفس الشاب ف

 و، خجولا   كان صموتا  . ةالملاحيّ ة وبعض الخرائط الهندسيّ 

، الخجل يكنتملّ ي. ه ذو شخصية آسرة لامست روحنّ لك

ارة يترك السيّ  هُ وجدتُ  حتىّبه  أعبثُ  أخذتُ  وي، هاتف فأخرجتُ 

ي، عه ببصرأشيّ  ينتُ دوج و. بخمس محطات يقبل منزل

 ىنا بسمات خجلتيشف علىرتسمت ا و، فتلاقت أعيننا بخجل

 . مرتبكة

 و يلأجد شقيقت، المنزل وصلتُ  حتىّ يطيفه يطاردن ظلّ 

 كلّ  يأنستن، ةمفاجأة خاصّ  يحاملين ل يزوجها ينتظران

 . ءيش
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بسمة  يوجدت أخت حتىّة بباب الشقّ  يمفتاح ن درتُ أما 

 .صفاء ستصبحين خالة": "تقول يه وي، تقفز لتحتضنن

أنا أخبرها  و، أجلستها بهدوء و، حتضنتهاا و، لتهاقبّ 

فأنا أريد  ييا جميلت يتبهنا: "تنبه تلاميذها يلمة التكالمعّ 

 .طفل جميل"

 و، بل طفلة: "ذات اللحظة يزوجها ف وي، قالت ه

 .سنسميها صفاء"

 ييهدهدان يأمّ  و، أخذت بسمة. ر فبكيتالتأثّ  يكنتملّ 

مطعم  إلىأخذتهم . سأحتفل بهم يأخبرتهم بأنّ  و. هديت حتىّ

 . فنحن نعشقه، البحر علىم الأسماك يقدّ 

أنا أغمض  و، للوراء يعت رأسنتهينا أرجابعد أن 

 يلأجد ذاك الشاب الذ، فتحتهما بعد خمس دقائق ثمّ ، عيني

، بصحبة رجل ييجلس أمام جرة صباحا  ارة الأسيّ  يقابلته ف

، بقليل من الغيرة شعرتُ  لِم   يدرألا . الجميع يضحك فتاة و و

ة هو يضحك بقوّ  و، الكثير من الضيق لرؤية الفتاة تمازحه و

 و، فأشحت بوجهة بسرعة، فألتقت أعيننا، سهرأ حا  مطوّ 
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 أخبرتُ  يدونما رغبة منّ  وي. شعرت بنظراته تخترقن يلكن

للحلويات  محلّ  إلىنتقال نا الايعل زوجها أنّ  وي، أخت وي، أمّ 

تركنا  و، بوا جميعا  فرحّ . منزلنا يلنحضر كعكة لنحتفل ف

ة الفتا و، يصطحب الشاب هُ لكن عند الباب وجدتُ  و، المكان

 ىآدم مت: "تمازحه قائلة و، رفيقه يمسك بيد  كانت تُ  يالت

 ."؟تلك العزائم المحدودة يتصحبنا زوجتك ف حتىّج ستتزوّ 

يا  عساه قريب  : "مجيبا   يّ إلهو ينظر  و، ضحك بخفوت

 ."ىسلم

 يبالرحيل مع أهل فأسرعتُ ي، قلب يرتعاشة فاب شعرتُ 

 ي.ء عنّ يش يّ أقبل أن يعرف 

 ارة أمام محلّ من السيّ  يأهل و ،لت أناما أن ترجّ 

 اتدفاصمما الكأنّ ي، وجدته برفيقيه أمام حتىّالحلويات 

 . هآلمر ييرتعش قلب لِم  لا أعرف ، به يتطاردن

ت الأحداث كيف مرّ  يلا أدر. رحلنا و، شترينا الكعكةا

 . طوال الليل يطاردن يره هو طيفه الذما أتذكّ  كلّ ، بعدها على

النوم لأجده  يف يرأخّ طور لتدون ف الصباح رحلتُ  يف

، البارحة  بالمحلّ  يسقط منّ  يالذ ييده بعقد ي  إل يمدّ  يأمام
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، خذه منه بأدبآأنا  و، هُ شكرتُ حتىّ. نتبه لفقده الم  يالذ و

ي، مهندس بحر يآدم المصر: "قال وي، وجهفي بتسم اف

 ."مكتبة الأسكندرية يبعد الأبحاث ف يأجر

 إلىالطريق  يف ينلتقلذلك " :فأردف، ةبقوّ  ضحكتُ 

 ."هناك

 بتسمتُ ا. ء يجمعنايش ر كلّ يتذكّ  وي، رنها هو ذا يتذكّ 

الدكتوراة  علىبراهيم حاصلة إصفاء : "له قلتُ  و، بعذوبة

 .ها"فيعلم النفس جامعة الأسكندرية حيث أدرس  يف

نتناقش  و، ثنحن نتحدّ  و، حيث وجهتنا إلىنطلقنا ا ثمّ 

كان للكلام معه نكهة . ينا معا  بّ نا رُ ة المجالات كأنّ كافّ  يف

 ئهاد ئفصوته داف، بمرور الوقت لا أكاد أشعرُ ، ةخاصّ 

  الأمان. شعرك بالألفة ورزين يُ 

دنا يكمل فأحُ ، كانت الأحاديث تدور بيننا بسلاسة عجيبة

نا لكنّ  و، مع الأسف وصلنا سريعا  . ه هوخر ما يقول كأنّ للآ

ي، قع التواصل الاجتماعموا علىكمال مناقشاتنا إ علىفقنا تّ ا

طريق عودتنا  يفقد جمعتنا ف ،خرآ يدفة رأاصملكن لل و

 حتىّنضحك  و، ثظللنا نتحدّ . نقطع من حديثالنكمل ما 
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 يف ث ليلا  سنتحدّ : "هو يقول و، فنزل باسما  ، تهجاءت محطّ 

 .تلك المعضلة"

 . غاب حتىّ يعه ببصرأشيّ  أخذتُ  و، ضحكتُ 

 وي، أمّ  رأس   لتُ قبّ ، صدرال المنزل منشرحة   إلى عدتُ 

 وي، أفتح حاسوب فركضتُ ، جاء الليل حتىّتسامرنا  و، أكلنا

أن العجب  ، حتىّمعه بلهفة لم أعدها قطّ  باسما   أنتظر حديثا  

 ي. من نفس يكنتملّ 
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نفس النهج نذهب  علىنحن  و، امأيّ  ةُ توالت خمس

 و، احا  طريقنا للجامعة صب يث فنتحدّ . ا  نعود سويّ  و، ا  سويّ 

 ا  لها مذاق أنّ  إلاّ ، ةإن كانت أحاديثنا عامّ  و .نكمل حديثنا ليلا  

نتهاء اب ينأفاج حتىّ ،لا نخلفه ا  دمحدّ  ا  موعد و، ا  خاص

 يفأخذتن. الله إلاّ غيابه لفترة طويلة لا يعلمها  و، جازتهإ

 .الصدمة للحظات غير قصيرة

ه بأنّ  يفأخبرن، عن سبب الغياب هُ سألتُ  وي، نفس تمالكتُ 

 و، له التوفيق ية  ته متمنّ أهن. ةبعثة دراسيّ  يذاهب ف

 . النوم إلى خلدتُ  و، الله هُ استودعتُ 

نوم رتيب ، ه نوم بلا أحلاملكنّ  و، كيف نمتُ  يلا أدر

ن كنت أشعر بخواء إ و، طبيعتهاإلى  يعادت حيات ملول.

في لا أظهر ما  يلكنّ  وي. شعور بالوحشة ينهشن و، غريب

 . هدوء بكلّ  يمارس نشاطاتأ صلبة   لتُ ظل وي، داخل

موقع التواصل  على يام وجدته يراسلنبعد عشرة أيّ 

ة له دراسة بمدّ  تْ د  دِّ حُ  و، به المقام لقد استقرّ ي، جتماعالا

 . ة أشهر قابلة للتجديدستّ 
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. مشاكلنا و، د لنناقش أمورناموعد محدّ  علىفقنا تّ ا

ضطرته الظروف ا حتىّ، ام لتزيدنا قربا  نا الأيّ يعل كانت تمرّ 

 و، نذارإغيب عن موعدنا لأشهر دون سابق ية لالدراسيّ 

 . عاد فجأة ، حتىّرحلتها يأخذتنا سفينة الحياة ف

 وي، أمام حاسوب الشتاء الدافئة جلستُ  اليلي ىأحد يف

وجدته . كوب من النسكافيه الممزوج باللبن يبين يد

لم  يأنّ  ىحتّ  ،يوعقلي قلب رتباك يهزّ شعرت بالا ،ييحادثن

كنت أديره بين أعضاء هيئة  يالحوار الذ يأستطع التركيز ف

سألته ، فلم أستطع يأن أتمالك نفس حاولتُ ي. تيّ التدريس بكلّ 

هل تقبلين الزواج فجأة : " يفلم يجب بل سألن. عن غيابه

 ."ي؟من

هل . هيإلليذهب  يما أراد تركة كأنّ بقوّ  يخفقُ  يقلب وجدتُ 

أم  ي؟، نهل يحبّ  ؟، له زوجة ييريدنهل  ؟، ما يقوله صحيح

 يأخذت الأسئلة تعصف بكيان .؟مناسبة له فقط يوجدن

 ."ي؟تريد الزواج من لِم  : "فسألته

، كأحبّ  يلأنّ : "ه أجاب بلهفةلكنّ  و، له ا  صادم كان سؤالا  

 لاّ الآن ه   و. أعشق الأرض تحت قدميكِ  يلأنّ  ىبل بالأحر

 ."يأجبتن
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ما . لحظة يه فيإل يكاد ينقلني الحب   و، بالفرح شعرتُ 

ن الأوان آبحورها !. يا الله هل  يف يتغرقن يهذه السعادة الت

 يهل حان الوقت ليفتح قلب؟، شاطئ قلبه على أن أستقرّ 

الجارف  ما هذا الحبّ  ؟، السعادة أخيرا   و، عيه للحبّ امصر

 بْ ه كما لم أحبه أجل أحبّ . أحبّ ؟هو لِم   و   ؟، هيإل ييأخذن يالذ

مذاق  و، ىه بطعم الحلونّ إ. ؟هل هذا هو الحبّ . قبلمن 

 و، ىة الندبرقّ  و، عطر الورد و، نكهة القهوة و، الشيكولاتة

 . همسات النسيم و، شمس الصباح دفء

الخجل يقطر من  و، فأجبتهي، لردّ  فا  متلهّ  يقاطعن

 .أجل أقبل": "يكلمات
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 ! هذا الحبّ  يا الله ما أروع  

 ؟هذا هو الحبّ هل  ترُى

بل أنا من أهل ، الأرض أهلِ  دُ ع  فأنا أسْ  لو هو الحبّ 

 .ةالجنّ 

ل كفرخ صغير يطير لأوّ ، فرحة   يغرفت يأدور ف أخذتُ 

 يقلبفي أخذت أتمتم باسمه "آدم" يا له من اسم حفر . ةمرّ 

 لقد ذبتُ ، يديه على رتُ لقد تغيّ  .بدمه عشقا   يخلايا يليسق

عشقه  و، هحبّ  و، أشعر بفرحهكنت . فيه لأصبح منه عشقا  

 و  ، ءيش ب كلّ يرتّ . يضحك فرحا   يمثلي، كنت أراه أمامي، ل

فقد ي، صدرفي كنت أشعر بنبض قلبه . ة لزواجناالعدّ  دّ عِ يُ 

م لنا فرحنا يا تمّ  و، نا فضلكيعليا الله أدم . أصبحنا واحدا  

 .كريم

سيعود  غدا  ، ب خطواتنانرتّ  و، دثأخذنا نتحّ 

ثم ، حادث والدهيُ  ثمّ ، وضاعرتيب الأيومين لت، سكندريةللإ

كنت أنتظره ي. ليخطبن يزوج أخت وي، تب مع أمّ لأرّ  ييخبرن

 ي؟، من ذات يكيف أمكنه أن يسرقن يدرألا . شوق و، بلهفة



 

131 
 

 يالذ يقلب ؟، د منذ سنينالموص   يكيف أمكنه أن يمتلك قلب

غمضة  يأصبح ف، ه أحديعلكان كالفرس الجموح لا يقدر 

 . له يمن حبّ  يقلب على يأخش كدتُ  يأنّ  . حتىّدهسيّ  عين

. بطيئة كسلحفاة عجوز مكسورة القدم يمرت الثوان

ملول  ير بثقل تيراصور صخرالمنتظِ  علىالوقت  دائما يمرّ 

 يلا أدر. أرض غير الأرض علىقادم من عصور سحيقة 

جاء آدم  و، ولكنه مرّ  ؟، ثقله هذا الوقت و حتملتُ اكيف 

 . تلك المصيبةب يليخبرن
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الرعب يملأ  وي. هو يحادثن و، كت الربكة من آدمتملّ 

 ينا فنّ إ يصفاء حبيبت: "هو يقول و، صوته هتزّ اف، قلبه

 ."؟مشكلة لا أعرف ماذا أفعل

أتماسك أمام  أنْ  أنا أحاول وي، قلب يف ىأخذ الفزع يتفشّ 

 ."؟ماذا هناك: "لأسئلها

 ."يب الظنّ  يئيأن تس ىأخش: "يقال ل

 قلتُ  و، ةبالقوّ  تظاهرتُ  يلكنّ  وي، كاد الرعب يفتك ب

 ."ي؟تعرفن ألا شيئا   لا تخش  : "بهدوء

 يلكن أب و، قد قبلت و يأمّ  لقد حادثتُ : "ربتوتّ  يقال ل

رؤوس  علىلم يقعدها  أقام الدنيا و و، رفض بدون أسباب

 .الجميع"

مت يا الله هل تحط. ةرجفة قويّ  يأخذتن و، ةبقوّ  تُ مْ دِ صُ 

نتظرتها اأنا من . املأيّ  يبحلم ألم أهن. ةبقوّ  آمالي وي، أحلام

أن أموت بتلك  ؟!ييا الله هل هذه نهاية أمنيات. طول العمر

. يا الله ؟تمزيق قلبي وي، وقت سفك دم ل حان  ه. القسوة

 .؟بماذا أجيبه ؟، ماذا أقول ، ماذا أفعل؟ي، ساعدن
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كان ، به يسوء ظنّ  ىكان يخش، كهكان الرعب يتملّ 

سألته  و، تماسكت. يعلة فكان يخاف من ردّ ي، فراق ىيخش

 ."؟هل نفترق الآن: "مبصوت خفيض متألّ 

بل ي، لم أخبرك لتتركين ينّ إ: "قال وي، وجهفي صرخ 

 يلأنّ ، تلك الحرب يف يأحتاجك بجانب، أحتاج دعمك يلأنّ 

 ."يترحل وي، لا لتفارقيني، نيك ليقوّ أريد أن أشعر بحبّ 
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 منذ قبلتُ ، ام الفائتةجلس آدم يستعيد أحداث تلك الأيّ 

ليلته  ىر كيف قضأخذ يتذكّ . اللحظة حتىّ و، الزواج به

 يالأسكندرية ف إلىب أغراضه للعودة هو يرتّ  وي، يغنّ  ساهرا  

 .أقرب وقت

 و، أن يغمض عينه ىكم تمنّ ؟، النوم ىمعن يكيف نس

 ىقض. فؤادهملكة  و، دة بيتهسيّ ، عروسه ييفتحها ليجدن

ضحكاتنا عندما ، حياتنا معا   و، أولادنا و، ليلته يحلم ببيتنا

، بروحه، ء عاش فيه بأحلامه بكيانهيش كلّ ي، يمازحن

 .بقلبه

كان يريد ي. هو يكبح شوقه للقائ و، الاسكندرية إلىعاد 

 و، أبوه و، هستقبله أمّ ا. خرآء يلا ش يهو خاطب و يناأن ير

 يليلته بين تهان ىقض و، غامرة زوجة أخيه بفرحة و، أخوه

نصراف الجميع جلس بجوار ابعد . الأصدقاء الأقارب و

مازحته  يالت و، ىجلست قبالته زوجة أخيه سلم و، والدته

نا بمن يإل يتأت و، ألن تتزوج يا آدم: "كالعادة بقولها

 ."؟تشاركنا فرحتنا بك
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ستبشر اقد  و، حمرة الخجل تخالط فرحته بتسم آدم وا

فرحت به ي، ته بالزواج بأخبرهما بنيّ  و، ىبسؤال سلم خيرا  

ن كانت قلقة بشكل إ و، ه والدتهل و باركت، كثيرا   ىسلم

 . ملحوظ

ثرت آها لكنّ  و؟، القلق لِم   و  ، حاول آدم أن يعرف ما بها

 . اليفأرجأ مخاطبته لأبيه لليوم الت، رها أثار توتّ ممّ  ،الصمت

محل عمله  يوالده ف إلىذهب ، اليالتوم يإلصبيحة  يف

، والده ما بيده ىبعد أن أنه و، بمتجر بيع الأجهزة الكهربية

أقام  و، أزبد و، ماج هاج والده وي. أخبره برغبته بالزواج ب

طرده  ثمّ ، بداء أسبابإة دون رفض بشدّ  و، الدنيا فوق رأسه

 يليخبرن يصل بتّ االمنزل  إلىطريق عودته  يف. من المتجر

 . بما حدث

غير  علىفقد أخذ يسير  ،را  منزله متأخّ  إلىم عاد آد

أن نعمل ما نستطيع لنقنع  علىفقنا تّ ا وي، حادثن حتىّ ىهد

لم . هانتهإ و، تقريعه يبدأ ف و، ستقبله والده بغضبا. والده

فواجهه ، الرفض علىصراره إ هانة والده له وإيحتمل آدم 

، جهاليتزوّ  الجميع ىقد تحدّ  ه وج أمّ ه كما تزوّ أنّ  وي، ه لبحبّ 

 .؟ختيار شريكة حياتها يه ففكيف يمنعه حقّ 
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أن  إلاّ فما كان من أبيه ، ة يواجهه فيهال مرّ كانت هذه أوّ 

ي. أخذت تبك و، هصرخت أمّ . ة أمام الجميعقام بصفعه بشدّ 

زوجها  إلى ىركضت سلم. ىغير هد علىترك آدم البيت 

خذت ا والدته فقد أأمّ ، طلبت منه أن يلحق بأخيه و، عمر

 . هانتهاإها وفقام بسبّ  ،ه ليقبلاترجو أب

 هو و، سا  كان عمر يعمل مدرّ  و، لحق عمر بأخيه آدم

سبب رفض  أخبره بأنّ . نهزاميا  اه كان لكنّ  و، سعذو صدر متّ 

 و، بنة شريكه أثناء سفرهاه قد خطب له لأنّ  يأبيه لزواجه ب

بذلك  ه يريد توحيد رأس المالكما أنّ ، هو لا يقبل بكسر كلمته

 الزواج.

ذهب  و، المنزل إلىر عدم العودة قرّ  و، جنون آدم جنّ 

نتظاره مفاجأة ا يلكن كان ف و. سان ستفانو يشقته ف إلى

 .قاسية جدا  
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ته منعه تقع فيه شقّ  يقترب من باب العقار الذاما أن 

الرغم  ، علىوالده أمرهم بمنعه أخبره أنّ  و، حارس العقار

 أصرّ  و، لو يستوعب آدم ما يحدث. سم آدماة بالشقّ  من أنّ 

ن أقبلت سيارة قبل أن يتمكّ  و، تهشقّ  إلىالصعود  على

 و، ل الضابط منهافترجّ ، وميةيلاتقوم بجولتها  يالشرطة الت

، الحارس بين آدم و ىستمع بهدوء لما جرا. كان صديقا لآدم

 و، ها باسمكلأنّ ، تكنك من شقّ أن أمكّ  ييمكنن: "فقال لآدم

 إلى دْ عُ  تيحنصي. لكن هذا يزيد مشكلتك مع والدك تعقيدا  

 .مشاكلك مع والدك" حاول أن تحلّ  و، منزلكم

كانت . منزله إلىالعودة  على وجد آدم نفسه مجبرا  

منزل  إلىعندما دخل آدم  الساعة تعلن تمام الثانية صباحا  

ل قبّ  و، حتضنهااي. تبك يه و، وجد والدته تنتظره، عائلته

 . النوم إلىطلب منها أن تخلد  و، ارأسه

يعزف فيها الألم . رفيقه فيها الحزن، سهدهكانت ليلته مُ 

أشلاء روحه  علىيرقص العذاب  و، أوتار قلبه على

 وي، ثنيحدّ  حتىّلشروق الشمس  يالثوان كان يعد  . قةالممزّ 

 .أوجاعه ينيبثّ 
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كسلان لا يريد أن  كدبّ  ، أقبلت الشمس متكاسلة

فركض ، وجهه علىقط شعاع خجول من النافذة س. يستيقظ

فأخذته قدماه ، ىغير هد علىيسير صار  خارج المنزل و إلى

 يموعد ذهاب حتىّثلاث ساعات  ينتظرنا وي، باب منزل إلى

 صشاخي، للقائ ق شوقا  فوجئت به يتحرّ . الجامعة إلى

ق بصره معلّ ، ه المرهقة من عدم النومالا تطرف عين، صرهبب

 يعنه ف يتفصلن يقطعت تلك الخطوات الت. يبباب منزل

 : سألته بفزع و، قفزة

 ماذا حدث؟". كيعلبالله  يأخبرن ؟، ماذا بك يا آدم" -

 إلىطريقنا  يبينما نحن ف ،به ما مرّ  كلّ  ي  عل قصّ 

. فزعا   و، ذهولا   اي  سع عينحرف يحكيه تتّ  مع كلّ  و، الجامعة

ما ؟، ذلك كلّ ل كيف أمكنه تحمّ  ؟،ماذا يحدث معه ييا الله

 . ؟قلب والده يدت فتجسّ  يهذه القسوة الت

. ؟أفكر معه ماذا نفعل و، به ف عنه ما مرّ حاولت أن أخفّ 

 إلىأخبره بأن يعود  و، صل به صديق والدهتّ اأثناء حديثنا  و

  . هعمّ  المنزل حيث ينتظره مع والده و
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 على يصال ليطلعنتّ بالا يوعدن و، عجل على يتركن

 أحداث.من  المستجدّ 

 رفيق عمره يشكو و، صل بأخيه الأكبرتّ اكان والده قد 

لذلك أقبلا . اهتحدّ  و، هيعله رفع صوته كيف أنّ  و، هما آدمل

 . كهماالغضب المخلوط بالدهشة يتملّ  و، سريعا  

 علىاه يّ إفا ه معنّ عمّ  هبّ  ، حتىّهميعلما أن دخل آدم 

طلب  و، س آدم رأسه معتذرا  نكّ . أبيه علىؤه تجرّ  تجاوزه و

ي، ما أمسك آدم بعصا سحركأنّ  و. هما ما حدثيعل أن يقصّ 

ه وقف عمّ  حتىّ ،آدم حديثه ىد أن أنهبمجرّ . ءيش أبدل كلّ  و

 علىرغام آدم إ و، تعنته علىف والد آدم أخذ يعنّ  و، غاضبا  

 . بنه شريكهاالزواج من 

أن صرخ  إلاّ فما كان منه ، هعمّ  يد صديق والده رأأيّ 

 و، أنا يه ولدنّ إ: "غيظ مكتوم و، بغضب محموم فيهم قائلا  

أنا هنا  و، ل بيناخر أن يتدخّ آشخص  يّ كم أو أليس من حقّ 

 ."ي؟دون غير، ر ماذا يفعلمن يقرّ 

هذا الكلام بمثابة طرد من  صديق والده أنّ  ه وعتبر عمّ ا

آدم  و، أن تركا المنزل غاضبينإلاّ فما كان منها . المنزل
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هما آدم لحق ب. متصاص غضبهماا هم محاولا  ءورا ييجر

، فأمسك بكتفه صديق أبيه، يرحلا قبل أن يركبا سيارتهما و

لن يقبل والدك بزواجك : "عطف جارف و، قال له بحنان و

 .نظر عن زواجك منها"الصرف اف، من محبوبتك مهما فعلت

ه لا يمكنه أخبره أنّ  و، نصيحته و، هتمامهشكره آدم لا

 ي، حتىّلن يتنازل عن الزواج ب و، ثمهما حد يالزواج بغير

، رجلس أمامه يفكّ  و، البحر إلىذهب  و، عهودّ  ثمّ . لو قتلوه

 . القد أغلق هاتفه الجوّ  و

وال من سرقة ساعات طِ  علىتنازع البحر مع التفكير 

 إلىل البزوغ دون أن يتوصّ  علىقارب الفجر  . حتىّعمر آدم

كأميرة تخطب ، مةكرا و، ةبعزّ  يجنأن يتزوّ  يكان يبغ. حلّ 

. زوجها برأس مرفوعة بين الناس إلى من بيت الكرام لتزفّ 

من جميع الذين  ييخطفن يالذ يأن يكون فارس ىكان يتمنّ 

والده  لكنّ  و. خر العمرلآ ييفوز ب وي، الزواج ب يرغبوا ف

هل يرضخ لرغبته ؟، فماذا يفعل، رغبته يأن يلبّ  ىأب

. ؟ن رفضإ و حتىّ ينجيتزوّ  و، ي  عل أم يصرّ ي؟، يتركنو

 و، ما يشغله فنفض عن رأسه كلّ ، رتفع صوت أذان الفجرا

 . إلى اللهض الأمر يفوّ  و ينطلق لأقرب مسجد ليصلّ ا
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 أدار آدم مفتاحه بباب قبيل الساعة العاشرة صباحا  

يعود  و، سيقطع إجازته، حقائبه ليعدّ  ذهب رأسا   المنزل و

ثنيه عن  ىسلم و، هأمّ  حاولتْ . يّ س بحرعمله كمهند إلى

 يالذ و، بقراره يليخبرن يصل بتّ ا ثمّ ، ةبشدّ  ىه أبلكنّ ، ذلك

 . أبدله بعد مناقشتنا بعشر دقائق

 حاولتْ  و، ل رأيه السريعمن الجميع لتبدّ  ك العجبُ تملّ 

فرجته أن ، السبب يفأخبرها بأنّ ، أن تعرف السبب ىسلم

 . أصبحنا صديقتين من فورنا و، ذلك قد تمّ  و، ي  علفها يعرّ 

قتحم والده غرفته فور افقد  ،خير علىالليلة  لم تمرّ 

 و مشكلة بينه يب فه تسبّ ه لأنّ سبّ  و، قام بضربه و، عودته

ء دون أن يش كلّ  ىيتلقّ  كان آدم صموتا  . صديقه و بين أخيه

 علىه وأخ و، هأقبلت أمّ . كالجبل كان راسخا  ، له  جفن يهتزّ 

كان شعور . أقنعاه بترك آدم بصعوبة بالغة و، هصراخ والد

 يف نارا   مشعلا   و، روحه قا  يحرق جوفه ممزّ  الذلّ  و، المهانة

لكن قبل  و، أن جمع أغراضه ليرحل إلاّ فما كان منه . قلبه

ه أنّ  و، ه كاذبأنّ  وي، نه لا يحبّ رسائل بأنّ  يسفره أخذ يبعث ل

 . نفسه علىا به ييسر تسلية   و لعبة   يخذنتّ ا وي، خدعن
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 و، قهلم أصدّ . من العذاب قاسيا   كانت رسائله تحمل قدرا  

يا لهول  لكن و و، قد فعل وي، صل بستفزاز ليتّ اه بيعلدت ردّ 

 ه يبكي كطفل يتيم ضائع بصحراء يبحث أنّ نّ إ، الصاعقة

 كلّ  كأنّ  و، بكاؤه قتلا   يقتلن. شخص فلا يجده يّ أ يالأمان ف

شهقة تخرج من  كلّ  كأنّ  وي، دمعة تسقط من عينيه تحرقن

 ير بين دموعه ليخبرنيكرّ  و، كان يكذبي. ق قلبصدره تمزّ 

يغار من نسمة  يم الذهو العاشق المتيّ  وي، ه لا يحبنبأنّ 

 ي. تلامس خدّ 

،  ىفأب، الكعبة أستحلفته بربّ  و، لن أفعل و، لم أصدقه

مات بين  يوليدها الذ على ىثكل أمّ   بكاء   يأخذ يبك و

لكومة من  يلنلقد حوّ ، هءلم أستطع أن أحتمل بكا. اذراعيه

أطالبه  ينفوجدتُ ، لم أستسلم لذلك يلكنّ  و، طلال الخربةالأ

أرجوه أن يأكل  و، خر العمرله لآ أعده أن أظلّ  و، بالصبر

أغلق  و، فرفض ،امهو الزاهد فيه منذ أيّ  و، من طعام شيئا  

  . هاتفه

ها أن تطلب رجوتُ  و، ىسلم فطلبتُ  ،لم أحتمل تركه هكذا

 ىفأسرعت سلمي. أستحلفتها أن تطمئنن و، نقاذهإمن عمر 

حاول  و، غرفة آدم إلىه ءه وراأمّ  و، ركض ينحو عمر الذ
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ة ليفتحه آدم دون فطرقه بشدّ ، ا  فتح الباب فوجده مغلق

حول  را  ه ليجدوه متكوّ يعلدخلوا  و، فكسر الباب، ىجدو

 . ة عاصفةويّ ليلة شت ية صغيرة ترجف فرّ هِ نفسه ك  

ا أمّ  ،ةخارج الغرف إلىأن تأخذ والدته  ىأمر عمر سلم

 ثمّ ، ذ أمرهتنفّ  يأسرعت سلم. ه مهدهدا  احتضن أخاهو ف

 و، ه لساعتيناآدم بحضن أخ بينما ظلّ ي. لتطمئن يصلت بتّ ا

 .أيقرأ القرآن بأذنه ليهد و، أخوه يهدهده

، فحمل آدم حقيبته ليترك المنزل أقبل الفجر سريعا  

ثه لكن لا يحدّ  وي، جنه لن يتزوّ ه فأخبرها بأنّ ستوقفته أمّ اف

 . طلاقا  إج أمر زواجه فهو لن يتزوّ  يأحد ف

 علمت كلّ  يلكنّ  و، تصال بهوسائل الا أغلق آدم كلّ 

فأتصلت ، بنهاالم تحتمل والدته عذاب . ىء من سلميش

ذهبوا  وا طلبها وفلبّ . يقنعوه و، ثوا زوجهابأخوتها ليحدّ 

كسرت  ية التها القشّ نّ إ. طردة من منزله فطردهم شرّ  ،هيإل

ر لن أتركك تدمّ : "فأخذت تصرخ بزوجها قائلة  ، ظهر الحمار

 ."يسأخطبها له بمعية أخوتي، ابن
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 حتىّ ضربا   عليهانهال ا حتىّنتهت من جملتها اما أن 

 زواجنا تم   نْ إبالطلاق  عليهاحلف  و، سال الدم من رأسها

لتكتمل المأساة كانت هذه  و. منه لقا  دون رضاه ستصبح طا

علمت بما  . خوتهاإبيت أحد  إلىطرد بعدها تُ ، الطلقة الثالثة

يا ؟، هه بأمّ زّ كيف يبت، جنونه جنّ  يالذ و، حدث قبل آدم

 . ؟ه العشرة لتلك الدرجةيعلللقسوة هل هانت 
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ت مرّ . فما بالنا بآدم نفسهي، كادت الصدمة تطير بصواب

الغياب  على آدم مصر   و، ثانية منها كلّ  يتيبة أنازع فام ريّ الأ

 و، بعض الكدمات يبت فتسبّ  يذاك حادث السيارة الت حتىّ

من عرض البحر  يصل بتّ اأخبرت آدم ف و، الرضوض

 على ه أصرّ لكنّ  و، ث لساعة كاملةظللنا نتحدّ . ي  عل ليطمئنّ 

لم  وي، فقد خذلني، نه لا يشعر بأنه رجل أمامالفراق لأّ 

أخبرته . ىحاولت أن أثنيه دون جدو، بوعده ييستطع أن يف

 لكيفرفض ، صابرة يأنّ  و، لا ألومه يأن و، ه زينة الرجالأنّ 

هو عاجز عن  لا أنتظره وي، أعيش حيات و، ج بغيرهأتزوّ 

لا أعرف  حتىّ ىبسلم يبقطع علاقت يأمرن وي، الزواج ب

، ىفأب يتأخ وي، صديقت يفه يرجوته أن يتركها ل. أخباره

طت لتخا يالت يبدموع ىعت سلمفودّ . لأمره متثلتُ اف

 ي. أبنتها اسم علىبأن تطلق  يوعدتن يالت و، بدموعها

 ييا الله ما هذا العذاب الذي؟، تيا الله هل هذه نهاية قصّ 

فقد ، تلك الحياة يف يلا أمل ل، أموت ببطء ينّ إي؟، يجتاحن

 وي، قوا قلبمزّ  وي، سفكوا دمائ و، بقسوة يروح يأخذوا منّ 

 ي.أشلائ علىأقاموا حفل سمر 
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لا يضيره  يّ تمثال حجر علىكمرورها  ي  علام ت الأيّ مرّ 

لكلمة  ىفلا معن. و لا يعنيه ظهور القمر، شروق الشمس

ة صرت كمنحوتة شمعيّ . الظلام إلاّ فهو لا يعرف ، ضوء عنده

لا تعرف  يه و ة  ح  رِ يحسبها الناظر ف  ، باسمة لا حياة فيها

 .الفرح ىعنم

كان . ةتامّ  بآليةف شهر كامل كنت خلاله أتصرّ  ي  عل مرّ 

يجبر  حتىّالبيت  إلىلا يعود  و، العمل يآدم يحبس نفسه ف

 يلكن بعد مرور الشهر لم يحتمل غياب و، الغياب علىنفسه 

ه طوال الشهر لا عرفت منه أنّ  و، ي  علفعاد ليطمئن ، عنه

 . ىقناع والده دون جدوإيحاول  ينفكّ 

تربة جافة  يكبذرة جامدة ف، الحياة بعودة آدم إلى تُ دْ عُ 

قناع والده ت محاولاته لإستمرّ ا. رتوت بالماء فأزهرتا

عدم إلى ، الاصدقاء جتماع بالعائلة واالطرق من  ىبشتّ 

مناقشات ى لإ، غلق هاتفه لأيامإلى ، المنزل إلىالعودة 

 . بهاوجرّ  إلاّ باله  علىطريقة تخطر  أي  لم يترك ، طويلة

والده الرافض  :ثلاث جهات إلىنقسمت عائلته ا

تزويجنا  ىتتمنّ  و، تباركه يزوجة أخيه الت ىسلم و، لزواجنا

عقله  و، عمر المحتار فقلبه مع أخيه و آجل،غير  عاجلا  
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 على و، هيعل يه تبكحين كانت أمّ  يف، يبعده عن المواجهة

 ء. يليس بيدها ش ،حاله

، من أزره أشدّ  و، ف عنهخفّ بجواره لأ كنت دائما  

 أطمئنه بأنّ ، أمازحه طوال الوقتي، بتسامة لا تفارق وجهالا

فيشعره ي، يجلده لأجل و، بهكان ضميره يعذّ . فرج الله قريب

لكنه لا  وي، ته يغيب عنّ أتحت وط وي، حقّ  يه مذنب فبأنّ 

، كنت أستقبله بعتاب خفيف. ي  إلفيسرع  عنه، يدعْ يحتمل بُ 

ا قبل لنعود كما كنّ  ،عتذار منهابكلمة  يينتهما يلبس أن 

 . الغياب

 .ة شهرنذار لمدّ إتلك الحالة سافر دون سابق  علىظللنا 

 وي، ثانية فتحرق قلب ع مرارة غيابه كلّ كنت أتجرّ 

أخوه  يصل بتّ افجأة  و. لأعلق بين عالمين يتنهش روح

 يثم خيرني، صاله باتّ  على كلماته معتذرا   ستهلّ ا و، عمر

وشك  علىبيتنا أصبح  يأن الوضع ف، دكتورة صفاء: "ئلا  قا

ا فإمّ ، تلك الحالة يلتنه إليكلذلك نحن بحاجة  و، نفجارالا

هذه الحالة  يف وي، ق أمّ تطلّ  بالزواج من آدم و نيتقبل

، قالبا   و جواركما قلبا   إلىن وافق سأقف إ و، آدم إلى يثتحدّ 

هذا  يف يه يتها وتطرد من ب ق ولتطلّ  يلكن ما ذنب والدت و
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هذه  يف و، ا تفترقاإمّ  و. أنا لا أخالك تقبلين بذلك . و؟السن

تسعدي  و، خرآب يجتتزوّ  و، حياتك يالحالة يمكنك أن تعيش

لن  و، ب لذلكفهو يتعذّ ، فراقك علىالله  هُ نْ عِ يُ لْ آدم ف   و، بحياتك

لن يقبل  و، فهو يعشقك، بنة شريكه أو غيرهااج بيتزوّ 

 .؟"خترتِ اماذا ، ن الأمر يعود لكالآ و. بغيرك

 أجبته بهدوء و ثمّ ي، للحظات أتمالك فيها نفس صمت  

 و، ة والدتهخاصّ  و، ةكم بشدّ ه يحبّ لا تعرف آدم أنّ أ: "رزانة

أن أقبل  يكذلك أنا فلا يمكنن و، شكل يّ أذائها بإيلن يقبل ب

فأنا لا أراك ، انا بخصوص وقوفك بجانبأمّ ، ها بسوءبأن يمس  

ك يعلفكيف بالله ، محاولاته مع والدك يت بجوار آدم فوقف

 ."؟ستقف معه الآن

، بجانب آدم لقد كنت دائما   كلاّ : "يأجابن و، رتبك أخوها

للحديث  فرصة   ا  أحد يلا يعط قاس   يّ رجل عصب يلكن أب و

 .معه"

ام لثلاثة أيّ  ثم جلستُ ، أنهيت الحديث بودّ  و، شكرته

هو  صورته و ييعين ىركنت أ. بشكل شبه متواصل يأبك

فيه  ينألقا يّ ه جحيم أبدنّ إي. يملأ أذن يصوته الباك و، بمعذ  

فأسباب الأرض ترغمنا ، دةبالحقيقة المجرّ  يصدمن، عمر
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العالمين  سباب ربّ مسبب الأ إلاّ  يليس ل و، الفراق على

 .إليه لألجأ

 و، عاد بعدها آدم من سفره، تلك المحادثة علىشهر  مرّ 

حيرة هل  يف يوقع عقل. غيابه المفاجئ ىعل يعتذر لا

 و، أخبرته سيتعارك مع أخيه نْ إ. أخبره بمحادثة أخيه أم لا

أخفيت عنه  يلأنّ  يلغضب منّ  يعرف من غير و، سكت   نْ إ

 . أمر تلك المحادثة

 ه صائبا  وجدتُ  يالقرار الذ خذتُ تّ ا ثمّ ، لا  ر مطوّ أخذت أفكّ 

ل سأتحمّ . خرآ ا  نشقاقافعائلته لا تحتمل ، مرعنه الأ يسأخف

لن أجعله يتعارك مع أخيه  و ىبرض ي  علثورته  غضبه و

 .الأكبر

كان ، امة أيّ ب غيابه لعدّ خر يتطلّ آموقع  إلىنقل آدم  تمّ 

 ييطلعن يصل بتّ افجأة  و. أحسن ما يكون علىالوضع بيننا 

في ة جراء عمليّ إ إلىوالدته بحاجة  المنزل لأنّ  يه فأنّ 

 و. عتام عدسة العين من كثرة بكائهاإب عينيها حيث أصيبت

 و، مماته حتىّبنه زوجة لا يه لن يقبل بوالده قد أقسم أنّ  أنّ 

 و، ىمن أذلي به مسامحته لما تسبّ  يلذلك فهو يطلب منّ 
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ج من يليق أتزوّ  و، أنساه وي، مستقبل إلىأن ألتفت  ينورجي

 ي. ب

ل بشك ةهذه المرّ  ا  فقد كان جادّ  ،يكانت صدمة رهيبة ل

 ر الفراقفقد قرّ  ،كلمة أي   يل منّ لا يتقبّ  و، لم أعهده من قبل

والدته  يكمال دراسته بعد أن تجرر السفر لإقرّ . أنا يجللأ

لته بهدوء تقبّ ، را  مدمّ  قاسيا   ا  رّ مُ  كان وداعا  . ةتلك العمليّ 

 ق بين الواجب وه يتمزّ أنّ  و، عذابه بمعاناته و يلشعور

أن ، يمكنه أن يغيبي، يرحل منّ  لم آدم و يرحل عنّ . الحبّ 

 ي. أنفاس و، الروح ىمن و، القلب نبض   ه سيظلّ لكنّ  و، يرحل

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

*11* 

، الله إلى يلولا لجوئ يبحيات يكادت الصدمة أن تود

. الله يالدعاء بقلب ممتلئ بالثقة ف و، من قيام الليل فأكثرتُ 

أربعة أشهر . مع الله يعهد علىأنا  و، الأياّم ي  علت مرّ 

 و. زوجا   يثقة بعودته ل يكلّ  و، برة أحتسباأنا ص و، كاملة

 على وي، إذا به أمام، أنا أسبح و، من الجامعة يأثناء عودت

 يوجدت دموع . عينيه شوق جارف يف و، شفته بسمة ثقة

ركبتيه  على اجث ثمّ ، سرعا  مُ  ي  إلركض ي، وجنت علىتنهمر 

 علبة   اليسرى و، باقة من الزهور الحمراء اليمنىبيده  حاملا  

هل ، الفاتنة يأميرت: "يقال ل و، خطبة اها خاتمفيحمراء 

 ."ي؟تقبلين الزواج من

 يتختلط بلسان يدموع و، بالموافقة يرأس أهز   أخذتُ 

 . فضله علىيحمد الله  يالذ

*.*.*.*.* 

ثياب العرس في آدم  و، بعد عودته بأسبوع كنت أنا

ام أيّ  يح حيث سنقضمطرو يمرس إلىتقل نارتنا لننركب سيّ 

ي، والدت و، والدته وداعنا والده و يكان ف و، ىزواجنا الاول
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صفاء الصغيرة  و، زوجها وي، ختأ و، زوجته و، هأخو و

أخذت أسترجع ، كتف آدم على يأسندت رأس. ذات الشهرين

كيف  و، كيف شرح الله صدر والده لزواجنا و، بنا ما مرّ 

 . بارك لنا زواجنا

*.*.*.*.* 

 يالذ الحبّ . ةكانت كالجنّ ، نازواجنا شهر على مرّ 

من  يآدم ليأخذن كالعادة يمرّ . بعد يوم جمعنا كان يكبر يوما  

قادتنا  اليوم. المنزل إلىقبل العودة  ه قليلا  الجامعة لنتنزّ 

عادت  حتىّما أن لمسناه  يالذي، عمود السوار إلىأقدامنا 

يعرفها الفانون  يلتنا الذاكرة فأنا صوفيا الجحيم المدللة ايإل

ء يش تركت كلّ  يالذ يهذا هو خوسيه حبيب و، بكينونة

 . اللحظة حتىّبنا  ما مرّ  رت تفاصيل كلّ تذكّ . لأجله

 رتِ هل تذكّ ، :"صوفيا يسألن و، ةخوسيه برقّ  ي  إلنظر 

 ."؟ءيش كلّ 

الآن هل  و: "يسألن و، بتسماف، بنعم يأ :يرأس هززتُ 

 ."؟تعرفين من أنا
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أجل أنت خوسيه : "هُ أجبتُ  و، نيه بحبّ عي يف نظرتُ 

 ."أنت نبع الجحيم .يزوج و يحبيب

لكن  وي، نعرفتِ  كِ يبدو أنّ : "يقال ل ة وضحك بقوّ 

 .؟"يعرفتن ىالسؤال منذ مت

 يف ن فقط عندما نظرتُ الآ: "هُ أجبتُ  و، ةالابتسام هُ بادلتُ 

 .ر"التنكّ  لقد أجدت  ، ءيش ر كلّ أنا أتذكّ  و، عينيك

 و، كصوفيا أنا أحبّ : "قال و، لهاقبّ  وي، أمسك بيد

أرض  إلىالذهاب  على عندما أصررتُ ، كِ طالما أحببتُ 

صمت . "كِ لحقتُ  و، رتفتنكّ ، منهم كِ يعلالفانيين خشيت 

أرض  إلىهل نعود . الآن صوفيا و: "أردف ثمّ ، برهة

 يهنا ف أم نظلّ ، نايعللن يكون هناك ضرر ؟، الجحيم

 ."؟مصر

نا ما أن نترك هذا أعلم أنّ ، هنا ىبل نبق: "أجبته بحزم

صفاء  :سنحيا و، ء عن ماضينايش كلّ  ىسننس حتىّالمكان 

 ."ا  ذلك حقّ  لقد أحببتُ ، جين السعيدينآدم الفانيين المتزوّ  و

ماذا عن السفر حول العالم  و: "قائلا   يبتسم لا

 ."؟صوفيا
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آدم ستكون الحياة رائعة مع : "أنا أجيبه و، ضحكتُ 

أنا  و، خجلا   ثم أطرقتُ  ،"فاء أم لم تسافرسواء سافرت ص

 .ك آدم"أحبّ : "أقول

يا ، أعشقك يا صفاء: "قال و، بين ذراعيه ينضمّ 

 .ة العين"قرّ  و، مهجة القلب

أيدينا  و، منزلنا إلىرحلة عودتنا  يتركنا المكان ف

ذكرياتنا  و، الطاهر أعيننا تتبادل كلام الحبّ  و، متشابكة

 . سعمتنا تتّ بتساا و، ر بسرعةتتبخّ 
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 ، ، ، الخاتمة

ك ما كان محرّ أو ربّ ، الملل القاتل يصنع المعجزات نّ إ

 . الأحداث

لة لترك حكايتنا تلك دفع الملل صوفيا الجحيم المدلّ  يف

ها لم لكنّ  و. أرض الفانيين يجازة فإقضاء  و، أرض الجحيم

 يتنته يالت ىموعد مع المغامرة الكبر علىها تكن تعرف أنّ 

 أرض الفانيين. يف يبدبالبقاء الأ

 يصفاء حسين العجماو
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